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 الإهداء
 

   لىإأهدي هذا العمل 
 .. أبنائ 

  حرفا   لىإ
  .. كل من علمن 

  كتابا   لىإ
 .. كل من أهدائ 

  .. كل العوائق  لىإ

  عمرا فوق عمري  لىإ
  منحتن 

ات الن   .. كل العثر

 .. كل من أخذ بيدي وخذلته  لىإ 

    لىإ 
  .. الطريق النور إلى لىإكل من أرشدئ 

  يوما   لىإ
  صدري قناعة لم تفارقن 

 
 .. كل من نقش ف

  عمرا 
   .. حكمة لازمتن 

  القدامى لىإ
  .. أصدقائ 

   لىإ
 
  ف

   أخوئ 
 الله من علموئ 

  خثر الأخلاء المتقير  
  .. الحب الحقيق 

  بالخثر 
ان حسناتهم وحسنائ    مثر 

 
 جعله الله ف

  وعنهم 
 وعفا عن 

  و 
 . ياهم بالجنةإوجمعن 
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 التعريف بالكاتب
 

 ،ومن وجوه البش   ة،سان بسيط تعلم من الحيانإ

ما يكفيه  قرأ وتعلم ،من الكتب يتعلمه لم ما 

انب الآخر جال لك قناعات وأفكار تعثر به إلىتليم

ليس ليجثر  ،يكتب ليعلن للعالم قناعاته ،بسلام

يكتب فقط من أجل  ،عتناق معتقداتهاأحد على 

 ا دمعتق ،رافضا كل الجدل ،من أجل الخثر  ،الحب

  
 
لا تلك إوما نحن    ،أن الحق نور يملكه كل الخلق  ف

ء للبعض من غشاوة  
  تض 

نجلى  ،الأسباب الن 

نكتب  ،لأعيننا ما غاب تحت وطأة الهوى والفي   

  وعنكم معذرة إلى الله عفا الله
وغفر لى   ،عن 

 ... ولكم
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 المقدمة
 

  إطار علم ال
 
فروع  لاهوت الذي انقسم إلى قديما وف

ة مثل اللاهو    ت العقائديكثثر
..... ، التاريخ  ، الأدئر 

 .. ما إلى ذلكو 
هيات دراسة منطقية، هو علم دراسة الإل  اللاهوت  علم
عتمد علماء اللاهوت المسيحيير  على التحليل  ا

  لفهم المسيحية بقلاالع
شكل واضح.. عرف هؤلاء ئ 

  تعريفا علميا ب
 
(  conscienceحتا )الضمثر الأخلاف

  عبارة الأخلافاعتقدوا أن الضمثر 
 
عن ملكة فطرية أو    ف

  الإنسان مور 
 
وثة أو ملكة يغرسها الله سبحانه وتعالى ف

(faculty) الحكم  
 
، تساعد هذه الملكة صاحبها ف

  كافة الأمور أو الالص
 
 moralخلاقية )قضايا الأ ائب ف

issues)لكرة الحق والصواب والعدل والحلا، كف 
 .... وما إلى ذلك.. والحرام

  إطــــــأم
 
 د أن الذات ـــليل النفس  نجــــة التحـ ــــار مدرســـــا ف

  الإن
 
  بأنه أحد العليا ف

 
سان تعثر عن الضمثر الأخلاف

ب ، إلى جان(Superego)  العناصر المكونة للشخصية
(، وتختص  ego، والذات الوسطى ) (idالذات الدنيا )

ية، فه   لالذات العليا بأمور الأخلاق الروحية والمثا
 مُثل العليا والمعايثر الأخلاقية. واليم مستودع الق
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ات  ذات العليا يتم اكتساولأن ال بها من خلال خثر
ا تتكون لدى الطفل من خلال الطفولة المبكرة، أي أنه

ما يتلقاه من الأوامر والنواه  والثواب والعقاب على 
جتماعية  أفعاله، أي أن طريقة التعليم والتنشئة الا 

  تورا هاما حاسما تلعب د
 
  كو ف

 
ين الضمثر الأخلاف

لا عن الأم والأب اللذان غرسا وتصبح الذات العليا بدي
  حس الطفل الو 

 
  وزرعا ف

  الشعور تلك الذات جدائ 
 
 وف

العليا فتكمل تلك الذات ما بدأه الوالدين وتقوى تلك 
ك نجد أن ، لذلالذات بتعلم أصول الدين وعقائده

  ال
بية الإسلامية الن    "االطفل  يتلقاها ث 

 
 ف

 
 تاب"لك

لا تتغثر مهما مر الزمن ولا ينساها الإنسان قديما 
بية الإسلامية أن يجعل  مطلقا، ويستطيع بتلك الث 

ثل  يم والمُ قذاته العليا مستودع لا ينضب من ال
والمبادئ والقواعد والمعايثر الأخلاقية كالفضيلة  

ف والأمانة والصدق وكل التعاليم ا   والعفة والش 
لن 

  تساعد احثنا عليها الإس 
على قبول أو لفرد لام، والن 

 ول أخرى. وكيات معينة وقبرفض سل
و: جعل الضمثر للنشأة الإسلامية هدف هام وه

  
  الإنسان الإنسائ 

 
، "سلطة ذاتية داخلية" كامنة ف

ل العقاب وتمنح الثوابسلطة ردع ومحاسبة ، ، تث  
سان م" حيث يجعل الإنوالعقاب يكون على شكل "لو 
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يب لندم أو تأن، ثم ا(feelling of guilt)يشعر بالذنب  
" الذات، وبذلك يع  

  عمل "القاض 
 
مل الضمثر الأخلاف

قب، كذلك يعمل ب ويردع ويعاي يحاكم ويحاسالذ
طة ، وعمل الطبيب، ذلك الضمثر عمل رجل الش 
  الخطأ، يحذر حيث أنه يقدم الوقاية لعدم الوق

 
وع ف

ة إلى داخويمنع دخول المواد الممنو  ل عة والخطثر
  تعد لاأخلاع الالنفس، أي أنه يمن

 . ةقيمخالفات الن 
يف بدوي بحاجتنا الماسة إلى  عندما أحس كاتب نا أ. ش 

أو الضعيفة،  ، ، أو الميتةائبةإحياء ضمائر الناس الغ
ح     أدت إلى ظهور الظواهر السلبية مثل عدم ش 

الن 
  المدرسة من أجل الدروس  

 
المعلم للطلاب ف

اء الفاحغلاء ال غش،خصوصية، وقبول الال ، ش، الثر
، الفساد ، الفساد السالفساد المالى  والإداري ياس 

  الرشوة ،الاجتماع  
، فالدولة لن تستطيع تعيير  قاض 

؛ ك  تمنعه من ارتكاب ط  على رأس كل مواطنوش  
، فأراد أن  الأخطاء اللاأخلاقية، المنعدم فيها الضمثر

  
 
   ولعقيذكر الناس أو يغرس ف

 
م وجدانه بعضهم وف

  ومشاع
 
، كيف يكون رهم كيف يكون الضمثر الأخلاف

 
 
  كل ما يحنر  فعل وليس بالاسم بالمسلما

 
، فكتب ف

عدة  بموضوعية وسلاسة  قدم لنا ، هذا الضمثر 
لكنها تربطها وحدة  ،مختلفة ومتنوعةموضوعات 
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  دائما و 
نسان بدا يحتاجها الإ أالهدف والمرجعية الن 

ن تكون أسيما  خرون ولا للانطلاق من حيث انته  الآ 
 ، سلامية ك مسلمير  إهذه المرجعية مرجعية دينية 

  
  زرع ذلك القاض 

 
وأنادي باسم  واسمه بأن نبدأ ف

  سن مبكر والش  
 
  أطفالنا ف

 
، حن  لا يشب ةط  ف

 حراف والحالات ويشب معهم حالات الانأولادنا 
  ه  من أسباب حدوث الخلل  رضيةالم

النفسية الن 
  عملية التنشئة الا 

 
 ة ... اعيجتمف

يف بدوي على      جزيل الشكر لك أ. ش 
التذكرة الن 

  مجتمعنا هذا 
 
  كل فرد ف

أحببتها وأتمن  أن يقتن 
  وإلى مزيد الكتاب وأمثاله من هذه الكتب ... 

تحيائ 
 تمع... ة للمجالمفيد الإصداراتمن 

 هالة محمود
س إدارة س مجلرئي  

 النوارس للدعاية والنش  

 عضو اتحاد كتاب مصر
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 ادةالسع خارطة
 

الحمد لله الذي أنعم  .. نك أنت اللهإاللهم لك الحمد 

:  وجعل الخشية بعد الفهم فقال تعالى  علينا بنور العلم،

( َ
ه
 اللَّ

َّ
مَاءُ ۗ إِن

َ
عُل
ْ
 عِبَادِهِ ال

ْ
َ مِن

ه
 اللَّ

س َ
ْ
خ
َ
مَا ي

َّ
ورٌ إِن

ُ
ف
َ
 غ
ٌ
زِيز

َ
 ( ع

 ): ودعانا للعلم فقال فاطر(28)
َ
ه َٰ 
َ
 إِل
َ
 لَ
ُ
ه
َّ
ن
َ
مْ أ
َ
ل
ْ
اع
َ
ُ ف

ه
 اللَّ

َّ
  ، محمد  19( إِلَ

  ) : بل جعل العلم فريضة فقال
ٌ
ة
َ
ض
ْ
رِي
َ
مِ ف

ْ
بُ العِل

َ
ل
َ
ط

 مُسْلِم  
لِّ
 
ْ ك

َ
لى
َ
كل ما ينفع الإنسان  فجعل . (224) ابن ماجهرواه  (. ع

 : نسان من المحرماتلإ وكل ما يصر  ا ،من الواجبات

بَ )
َ
خ
ْ
يْهِمُ ال

َ
ل
َ
مُ ع رِّ

َ
ح
ُ
بَاتِ وَي يِّ

َّ
مُ الط

ُ
ه
َ
حِلُّ ل

ُ
 وَي

َ
 ، الأعراف157(ائِث

وعدالة الاختيار هدانا إلى كل  والعقاب الثواب أجل من

ق بير  الحق  ،الطرق
وجعلنا نقف على مفث 

نِ ) : والباطل
ْ
ي
َ
د
ْ
ج
َّ
 الن
ُ
اه
َ
ن
ْ
ي
َ
د
َ
طريق الحق وطريق البلد (10)(وَه

ا): لالباط
َ
وَاه

ْ
ق
َ
ا وَت

َ
ورَه

ُ
ج
ُ
ا ف
َ
مَه

َ
ه
ْ
ل
َ
أ
َ
ودعانا سبحانه الشمس (8)ف

لينتصر على الش    ؛لخثر بداخلها ية اورعا  النفوس  لث  كية

 )  : القابع فيها فقال
ْ
د
َ
ا ق

َ
اه
ه
ك
َ
 مَن ز

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 مَن  )9(أ

َ
اب

َ
 خ
ْ
د
َ
وَق

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya9.html
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ا
َ
اه سَّ

َ
 )  : وهدانا إلى طريق السعادة فقال الشمس (10)(د

َّ
إِن

شْر 
ُ
ِ  خ

ق 
َ
 ل
َ
نسَان ِ

ْ
  العصر  (2)(الإ

 
ية ف جميع النفس البش 

وا  ).. خشان وهلاك وبلية إلا 
 
مِل
َ
وا وَع

ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
 ال

َّ
إِلَ

الِ  اتِ الصَّ
َ
وَاصَوْا )وكانت عدتهم  العصر3(ح

َ
 وَت

ِّ
ق
َ
ح
ْ
  العصر 3(بِال

ديق صدوق ومعير  ولأن الطريق شاق ويحتاج لص

ِ )سبحانه خلوق فقال  ْ ثر
وَاصَوْا بِالصَّ

َ
قال عنها  العصر3(وَت

 فكانت ".. لو عمل بها الناس لكفتهم: "الإمام الشافع  

وجعل الفوز كل الفوز لمن  .. تلك خارطة السعادة

وأدخل ومن زحزح عن النار ) : فقال ن النار زحزح ع

 (.. الجنة فقد فاز

    اللهم إنا نسألك رؤية وجهك
 الكريم ومن بعدها لا يلق 

  بجحيم
تلك أغلى أمانينا وستكون .. نعيم ويشق 

 أجمل ما أوتينا ولذه تغنينا و 
 
 ... يكفينا  نعيما

  . اللهم آمير  .. مير  آاللهم .. مير  آاللهم 
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 نسان..دولة الإ
 

  والجلاد  نا دولة فيها وزارات كل م  بداخل
وفيها القاض 

طة والنقل والمواصلات  .. وفيها الش 
 

والقلب هو  ،جد العير  وزيرة ليس عليها إلا الإشارةتف

وتجد العقل يحتل وزارة  ،الأمثر المنوط باتخاذ القرار 

بية اتسعت   ؛كلما زودته بالثقافة والتعليم  ،والتعليم  الث 

ضه أ  ،ةكتبة كبثر وأصبح م  ، رفعته الفكرية  ؛ مر كلما اعث 

  مكتبته
 
 ؛وأشار إلى القلب بالمعلومات ،بحث ف

ت للسان المتحدث الإعلامى  عن قلب إشارافأرسل ال

وبات ينش  تلك الأفكار  ،فأطلق له العنان  ،الإنسان 

بات يعمل الضمثر    ،ومن خلال المكتبة الفكرية للعقل

  المكتبة 
 
  بحسب المادة المخزنة ف

 ، (لعقال)الإنسائ 

فكلما تم إمداد العقل بقيم وأفكار إنسانية أصيلة وكلما 

دينية كلما كان الضمثر جلادا  أعطيته من صغره تربية 

ي دولة هناك  أومركزا للشئون الاجتماعية وكحال 

ى الصالح والطالح هناك من نشأ على قيم فاسدة وهو 

متبع ينشأ لدى الإنسان الهوى والمغريات من جراء 
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لكن   ،أو إعلام فاسد  ،سوء من أصدقاء  شياء مكتسبةأ

  ، يةومكتبته الفكر   ،يظل بداخل كل فرد ثقافته الخاصة

لكن   ،قد تدخل بعض الكتب والمعلومات الفاسدة

بية والثقافة الدينية تعطى  الضمثر  تظل قناعات الث 

جلاد الذي يعاقب ويؤلم القناعة ليكون دائما ال

  الدول وتح  دولته  فتنتصر  ؛القلب
 
 تفظ بمكانتها على باف

  دولته واتبع الهوى بات يفسد 
 
أما من ترك الفساد ف

  على   ،دةه بثقافة فاسويشبع مكتبت  ،دولته
قد تقض 

ومن خلال المكتبة الفكرية    .. مكتبته وقد تفسد دولته

خلال ومن  ،ورصيدها من المعلومات ،لدى الإنسان 

يكتسب الإنسان ثقافات  ،دويلات أخرى مجاورة

  : أنفس ثلاثديه تنشأ ل ،مختلفة

  : النفس المطمئنة -
وه  تتكون لدى الإنسان الذي لم يتعرض للفساد  

وترئر تربية  ،وظل محتفظا بفطرته السليمة ،فكريال

  . ومكتبته لا تخلو من الدين ،دينية سليمة

  : مارة بالسوء لأ النفس ا -
  بيئة فاسدة

 
ب  ،تنشأ لدى الإنسان الذي ترئر ف  ولم يث 
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   ،ادئ الدينيةعلى القيم والمب
 
ولا يوجد رصيد ف

فلم ينشأ لديه ذلك الجلاد وهو   ،مكتبته من الدين

  أ فيستبيح  ،ثر الضم
   ءي س 

 . ء ولا يمنعه س 

  : النفس اللوامة -
  تنشأ لدى كل إنسان 

اكتسب من  ،تلك النفس الن 

  مجتمع  ،الأفكار والمبادئ الاجتماعية الدينية
 
ونشأ ف

  مكتبته من 
 
  ، الثقافة الدينيةصخ  ويحمل رصيدا ف

من  ،لكنه اكتسب ممن حوله ثقافات أخرى سيئة

وهنا يظل الصراع بير  تلك   .. وأفكار متعددة  ،سلوكيات

ويظل   ،ألا وه  الإنسان   ،الأنفس داخل الدولة الواحدة

ت  ،بير  القلب والعقل والضمثر ئما قاالصراع  فإذا كثر

تقلص  ،ومكانتها بالقلببالسوء مارة رقعة النفس الأ 

 ؛ حن  إذا احتل السواد القلب ،اللوامةر النفس دو 

إذا اتسعت   ما أ  ،فهلك الإنسان   ،اختفت النفس اللوامة

حدث العكس حن  اختفت  ؛رقعة النفس المطمئنة

  .. بالسوء الأمارة النفس 
 
 هذا الصراع هو والفيصل ف

والأخلاق   ،الصغر بتلك الثقافة الدينية  من  العقل  إمداد

ة ن محافالإنسا الاجتماعية فيظل ظا على رقعة كبثر
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 ،من النفس المطمئنة تنبذ وترفض أي ثقافات فاسدة

أو  ،فيتحدث بالسوء  ،ن يشثر إلى اللسان أب فيأئر  القل

  الحرام ،إلى اليد فتشق
 
أو إلى   ،أو إلى القدم فتسع  ف

 .. العير  فتنظر للحرام

 ؛فإن بناها بخثر   ،هو من يبنيها   الإنسان،هذه ه  دولة  

لذلك دور    ،خاب بانيها   ؛وإن بناها بش    ،طاب مسكنها 

  زرع بذور الث   "الأب والأم"شة الأ
 
بية هام جدا ف

وتزويد مكتبته الفكرية من  ،يمانية داخل الطفلالإ 

قبل  ،حن  تستطيع مقاومة الغزاة من الأفكار  ؛غر الص

 "التعليم   : فتلك عدته وقد قيل  ،أن يخرج لهم إلى النور 

  الصغر كالنقش على الحج
 
  قلب  "رف

 
فإن نقشت ف

بنك علما أعطيته سلاحا يقاوم به هؤلاء الغزاة ا

وكلما أهملت دولته ولم تمده   فحافظت على دولته

    ،مرتعا للنفس الأمارة بالسوء بتلك الثقافة أصبحت  
 
ف

وأن يصلح من  ،النهاية على كل إنسان أن يقيم دولته

  كل الأحوال هو مسئول عنها  ،أمرها 
محاسب  ،فق 

سَبَ رَهِير ٌ ) ،دها على فسا
َ
 امْرِئر بِمَا ك

لُّ
 
كلٌ   الطور (21)(ك

 )سيحاسب عن نفسه 
ْ
د
َ
ا ق

َ
اه
ه
ك
َ
 مَن ز

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
  ))9(أ

َ
 خ
ْ
د
َ
  وَق

َ
اب

 
َ
امَن د

َ
اه  ..الشمس (10)(سَّ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya9.html
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 قصة كوكب.. في كلمتين!
 

وجب علينا التعرف إلى  ؛عالتعرف على مصنو إذا أردنا 

والحصول على الكتالوج   بداية،والأخذ عنه  ،صانعه

 ،وصفاته  ،الخاص بمنتجه حن  يمكننا تتبع خصائصه

حن  يمكننا إصلاحه مستقبلا وحن  يمكننا  ،وأعطاله

هذه ..  مشابهةلإضافة إليه وعمل نسخ  التطوير فيه وا

مات قاعدة من 
ّ
  مر ومن السي   االمُسل

بها لكونية الن 

فالإنسان على هذا الكوكب   ؛مر العصور  الإنسان على

 فاقد للوقت فاقد مرجعية  تائه بدون  "  كوكب الأرض"

 
 
يفقد عمره   ،عنيد يعاند نفسه متكثر  .. العمر بحثا

  مرجعيات أو أدو   لىإبدون الاستناد  
 ءات متحديا كل س 

 على عقله فقط
 
إلى حن  عقله مخلوق نحتاج    .. معتمدا

والإنسان ، أشاره وميكانيكيته فةومعر  ،البحث عنه

منذ أن وط  الأرض حافيا عاريا  ،منذ بداية الخلق
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   ،وإشارات ،حتاج إلى مرجعياتا
يقوده إلى   ءوإلى س 

 ،قلم معها أكيفية الحياة على وجه الأرض والت 

ابوكيفية الب والاستمرار   ، حث عن الطعام والش 

اوج   جماعةوالتناسل وال  ،وكيفية الث  
 
  ركة والح  ،عيش ف

لذلك تعلم الإنسان من كل   ،وإدارة الصراعات  ،والتنقل

  
تعلم  ،والحيوان  ،والطثر  ،من الحجر والشجر  ء،س 

حتاج لأن يرى غرابا يدفن آخر اكيف يستمر حن  أنه 

ت وتكاثر الإنسان  .. حن  يتعلم إكرام الميت ،ميتا   وكثر

 أوا ــــنشأ ةـــــرق ــــمتفن ـ ــــاكـــــض إلى أمـــ ــــل البعــــــداده فانتقــــــعأ

وعلى مر  والصراعات ،الثقافات وتعددت مجتمعات

فيها الفساد ينتش  العصور كانت هذه المجتمعات 

    ،نبياء أوالفوض  فكانت تحتاج دائما إلى رسل و 
من بن 

لإعادة موازين   ؛جلدتهم بوح  من خالق هذا الكون 

يعات تنظ  إلى طبيعتها وإلى وضع الحياة م قوانير  وتش 

 ؛ د وبير  المجتمعات بعضها البعضالحياة بير  الأفرا

وعندما تبدأ هذه   .  لتجعل الحياة ممكنة وحن  تستمر 
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  ترك تلك الرسالات السماوية وتعاليمها 
 
المجتمعات ف

ي   الفساد مرة   ،والارتكان إلى العقل البش 
 
كانت تبدأ ف

رسلا ن يرسل خالق هذا الكون أأخرى فكان لزاما 

ويظل الإيمان  ،زنها لحياة إلى تواخرين لإعادة اآ

  اموجودا 
 
  ف

 ،إليها الجميعسيئول لحياة الآخرة الن 

وليظل الثواب والعقاب  ،وسيخضع لها كل من كان 

 لدخول الجنة  
 
ي ،  النار   و أ مبدأ لا ننكر دور العقل البش 

  التفكر والتدبر 
 
الإنسان كن لو .. ولا ننكر أهميته ف

ق لا يكفيه طة انطلاوإلى نق ةيحتاج إلى مرجعيدائما 

كل يعطه  عقله فقط مهما تطور وتغثر لأن خالقه لم 

حن  أن بعض العلماء عندما ركن إلى عقله  .. الأشار 

وإلى الكفر  ،شط وذهب إلى الجنون أحيانا  ؛فقط

  العالم الجليل الذي لا يختلف  أخرى، أحيانا 
 
  ولنا ف

 محمود خثر . د  أحد  عليه
 ،مثال وخثر  دليل مصطق 

   الله ن إ .. الجنة الله سكنهأ
تبارك وتعالى أعطانا ما يكق 

وأرسل رسلا ليضعوا   ،والاستمرار والتطور  ةللحيا
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  ، السياسية  ،الاجتماعية  ،مناهج للعلاقات الإنسانية

وعلاقات المجتمعات ببعضها البعض كلما فسدت 

ودعا   ،كار والبحثوترك لهم مساحة من الابت..  ةالحيا

  الك  والنظر   ،والبحث  ،لى العلمإ
 
ون ولكن بحدود قال ف

وا ) : تعالى
ُ
ذ
ُ
نف
َ
ن ت
َ
مْ أ
ُ
عْت
َ
ط
َ
نسِ إِنِ اسْت ِ

ْ
 وَالإ

ِّ
جِن

ْ
َ ال

َ ا مَعْش 
َ
ي

وا 
ُ
ذ
ُ
انف
َ
رْضِ ف

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ارِ السَّ

َ
ط
ْ
ق
َ
 أ
ْ
 مِن

َ
  لَ

َ
ون

ُ
ذ
ُ
نف
َ
  ت

َّ
 إِلَ

) ان 
َ
ط
ْ
لْ ) :وقال عز وجل .. الرحمن (33)بِسُل

ُ
رْضِ  سِ ق

َ ْ
ِ  الأ

 
وا ف ُ ثر

يْفَ 
َ
رُوا ك

 
انظ

َ
 ف

َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
َ
أ
َ
د
َ
مَّ    ب

ُ
ُ   ث

ه
نس ِ ُ   اللَّ
ُ
    ي

َ
خِرَة

ْ
 الآ
َ
ة
َ
أ
ْ
ش
َّ
 الن

َّ
 إِن

 َ
ه
َٰ  اللَّ

َ
لى
َ
لِّ   ع

 
ء   ك ْ  

َ دِيرٌ( س 
َ
هذه دعوات للعلم   .. (20)العنكبوت ق

وهذه ه   ،والبحث لكن يظل الإنسان له حدود 

  احتفظ خالق الكون بها 
يعيش نسان فالإ  ،الأشار الن 

ونسبة  ،لحياة والتعايشمرحلة لا يحتاج منها إلا إلى ا

 ؛من الحلم والبحث وأهداف يستطيع تحقيقها 

ه من الناس     .. ليسعد بالحياة ليتمثر  عن غثر
وقد أوئ 

   .. ذلك وظل الش الأكثر ملك خالق هذا الكون 
 
وف

رغم مرور كل هذه العصور من  العصر الحديث و 
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حتاج أحد العلماء إلى أكثر اا  يضأ  ،التطور والتكنولوجيا 

   ؛ عاما لاكتشاف مراحل تطور الجنير  من ثلاثير  
ليأئ 

ن المسلمير  يعلمون ذلك وهو إأحدهم ويقول له 

 ؛عام وأربعمائةمذكور عندهم منذ أكثر من ألف 

  
 
 نا،قرآنليصاب بالذهول وليبدأ رحلته مع البحث ف

موا هذه المرجعية   ولو أن المسلمون أنفسهم الث  

  ، الاكتشافات ك  تلإلى  لكانوا أسبق الناس  "  القرآن والسنة"

ريق  ــــن طـــــة عـ ــــوم بدايــــــرت العلـــــــد انتشــــــم ذلك فقـــــورغ

،ــــــالمس ذه  ـــــوه  ة،ــــــانـ ــــن تلك المكــــــلوا عـــــم تخـــــلكنه  لمير 

ووصلوا إلى ما وصلوا  ،فأخذ الغرب عنهم ،المرجعية

    المسلمون   ظل ،إليه
 
 بينهم الصراعات  بتد  ،العالم  عقا   ف

 ،وسوء الحياة ،ات الاجتماعيةوالفساد وسوء العلاق

لن يستطيعوا .. والقتل وسفك الدماء  وتعم الكراهية

  تلك  إلى بالعودة إلا  ،الهاوية تلك إنقاذ أنفسهم من

المنهج الذي أرسل للناس   "القرآن والسنة" المرجعية

ولا   ،أخرى ولا إرشادات  ، حيث لا رسل أخرى ةكاف
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   ا فالقرآن والسنة لم يفرط ؛اء آخرينأنبي
 
   ف

لا إ ءس 

ا )الله العظيم حيث قال  صدق . . فيهما وذكر 
َ
ن
ْ
ط رَّ
َ
ا ف مَّ

ء ْ  
َ ابِ مِن س 

َ
كِت
ْ
ِ  ال
 
ن لم تكن له مرجعية من م .. الأنعام 38(ف

    فليس  .. سنةأو    ،أو كتاب  ،أو عالم  ، علم أو فقه
 ء له س 

  عمره كله
 ليكتشف أنه كان يحتاج إلى ؛وسوف يقض 

 ! ا كان ليكفيهن عقله فقط مأو  ،أن يتدبر القرآن جيدا 

  كنت لا إله إلا أنت سبحانك " 
 "من الظالمير  إئ 
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 !؟أسطورةهل الجنة والنار 
 

ة إ"هناك أسطورة صينيه تقول  ن هناك بومة صغثر

عن ش سألتها فلما  ،وجدتها حيوانات الغابة تبك  

 لحيواناتفسألتها ا ؛أنها فقدت والدتها عرفت بكائها 

  ة صاحب ه   - : عنها فقالت تبحثعن شكلها حن  

  الدنيا أ
 
لبوم اقالت ذلك بالرغم من أن ! جمل عينير  ف

الأم رأتها حب لكنها بعاطفة  ،من أقبح المخلوقات

سطرها   ةقصة جميل..  أسطورة"  جمل عينير  أصاحبة  

بعض القوم نستمتع بها ونخرج منها ببعض العثر 

يعد  ما هو جميل وخيالى  السؤال هنا هل كل .. وكق  

؟ قصة جميلة  "أسطورة"والنار  أسطورة هل الجنة

 ،ونخاف من فكرة النار تارة  ،تارة  ةنستمتع بفكرة الجن

  علينا  ،ثم نعود إلى حياتنا 
أم أنها حقيقة إيمانية ينبع 
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  حياة   .. هاد النفس من أجلها العمل لها وج
 
إن المتأمل ف

هم  ر بالنسبة إلين الجنة والناأالمسلمير  اليوم يشعر 

  كتاب
 
نعيم الجنة ولا عذاب  تجد  فلا  ،مجرد قصة ف

  واقع الناس وحياتهم من أقوال وأفعال
 
وكأنهم   ،النار ف

فتجد من  ،والعقاب ،ولا بالثواب ،لا يؤمنون بالبعث

  بلا وجل ،يشق بلا رادع .. يشق
  يزئ 

ومن   ،ومن يزئ 

  بلا خوف
  يرتس 

  نهار رمضان ،يرتس 
 
 ومن يفطر ف

  أقوا يتقون لا .. وقاحة بكل طر في
 
  م وأفعاله  ملهالله ف

إن سحرة فرعون وهم من أعظم  .. إلا من رحم رئر  

  حينها و 
 
فضلهم آمنوا بما لا يدع مجالا أ السحرة ف

عمل    ما جاء به موس عليه السلام ليس من  بأن للشك  

وليس من عمل  وعلا،بل هو عمل القدير جل  ،يديه

 ،علم بالسحر وما يفعلهلأنهم يعلمون تمام ال ؛بش  

هم ا منوا من تلقآذلك  ا حينما رأو  ء أنفسهم ولم يجثر
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ومعهم  ،آمنوا وهم إلى جانب القوة ،أحد على الإيمان 

  صف فرعون وجنوده ،السلطان 
 
بل ولم  ،وهم ف

 ،برغم توعد فرعون لهم بالصلب ،يتنازلوا عن الإيمان 

ورغم ذلك لم   ، رجلهم من خلافأوتقطيع أيديهم و 

..  لخردحبة عن إيمانهم  هم ولم يزعزعهم ذلكيزلزل

هو ما أودى  هضعفإن هو ما نحتاجه و .. نه الإيمان إ

نحتاج لإعادة زرع   ما هم عليه الآن،بالمسلمير  إلى 

بية ا   قلوب أبنابذور الث 
 
نحتاج إلى   ،نا وأهلنا ئلإيمانية ف

بالثواب والعقاب، .. إعادة زرع الإيمان بالجنة والنار 

  الله عنها  قالت السيدة
أول ما نزل من " : عائشة رض 

حن  إذا ما استوى عند  ،وذكر النار  ،نةالقرآن ذكر الج

لا نحتاج للأحكام بداية "نزلت الأحكام  ،الناس ذلك

فإذا  ،لى زرع الإيمان بالجنة والنار بقدر ما نحتاج إ

فإن قبولهم  ؛استقر عند الناس الإيمان بالجنة والنار 
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، ويمكنهم قلوبــهم نا سهلا علىصبح أمرا هييللأحكام 

 ةثمنا لدخول الجنلأحكام والعمل بها، من تقبل ا

عقيدة  ،والنار  ة،الإيمان بالجن إن  . العقابولتجنب 

يؤمن بها تمام يجب على كل مسلم أن و  ،للمسلم

يل عليه  ..  الإيمان بما لا يدع مجالا للشك فلما جاء جثر

مان عن الإي  سأله الننر    السلام لسيدنا محمد

  : لفقا

  ، ورسله ،وكتبه ،هئكتوملا  ،ن تؤمن باللهأالإيمان  -

ه ه وش   .. واليوم الآخر والقدر خثر

الإيمان باليوم الآخر عقيدة للمؤمن ومن أخل بهذا 

 ... خل بالإيمان الركن فقد أ
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 سباب التيسير..أ
  

 

وسبب من أسباب  ،الرضا سبب من أسباب التيسثر 

ود بد فيتأقلم ويتعيحصل عليها الع ةداأو  الشور 

  ظرو وكم من أن.. خاصة الفقثر 
 
ف قاسية لكن  اس ف

وا فمنحهم الله  قلوبــهم بالإيمان عامرة فرضوا وصثر

وكم .. بالقليلالسعادة بالقليل بالصثر الجميل والرضا 

 ،نقص السعادة ن من أناس أغنياء ساخطير  يشتكو 

منهم  ا ن كثثر أ حن   ،الابتسامة على الفقثر  ن ويحسدو 

ع ب  ،الويتعجل بالفرار ليس من قلة الأمو   ،الانتحار يش 

ولا يستطيع   ،لكونه لا يجد السعادة  ،ولا ندرة الأعمال

ويــهلع من   ،ويشتك  من كل شدة  ،ن ينام على الوسادةأ

برغم ما عنده من  ،ويخاف من فقد المادة ،أزمة كل

  ... وكل أسباب الشور  ،وبنيان وقصور  ،مال وفثر 
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 أفشوا السلام بينكم
 

ةحأ لكن لها  ..  كلمات ليست بعميقة..  رف ليست بكثثر

  عظيمة ،مفعول السحر 
  ، تؤسس لأمة ،تحمل معائ 

لا تتوقف .. تحم  أفرادها وتربطهم ببعضهم البعض 

بل تتعدى ذلك   ،وإلقاء التحية  ،عند حدود المصافحة

 ،وما هذا المعن  البسيط الذي يصل إلى أذهاننا  ،بكثثر 

 للأمن والأمان  ،ن إلا بداية تشعرك بالاطمئنا
 
 ،وسببا

والتعاون وقت  ،عارفالعلاقات والت وبداية لإقامة

 .. لمكاره والصثر على ظروف الحياةوتحمل ا ،الأزمات

ن يأمن كل جار جاره  أ ،إفشاء السلام هو إفشاء الأمن

 ،ويواسيه وقت الأزمات ،ولا يضجره ،فلا يؤذيه

 أن يأمن .. ويلاقيه وقت الفرح ة،ويجده وقت الشد

ي البائع ي البائعيأمن و  ،المشث  فلا يغشه ولا   ،المشث 

 ،والزميل زميله ،أن يأمن الصاحب صاحبه.. يشقه

ويأمن كلٌ ألا يتحدث عنه الآخر  ،فلا يذكره إلا بخثر 
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  فلا يظلمهاأن يأمن الشاك  .. بالسوء 
أن يأمن .. لقاض 

فيؤدي كل ذي   ،لعامل ويأمن العامل مديرهاالمدير 

..  المدير أجرهويعطيه العامل عمله  حق حقه فيعمل 

ا فيعطيه  ،زوجها   ةوتأمن الزوج  ،زوجته  الزوجأمن  أن ي

 .. حقوقها وتعطيه حقه

  الذي يدعو إليه الإسلام
 ،هذا هو السلام الحقيق 

الأكثر الذي هو بوابته إلقاء السلام والتصافح  والمعن  

تنجح  ،الحب والأمن يملأها المدخل إلى حياة كاملة 

 ،الحب هو سبب الإيمان  . رار حينها بالاستمالحياة 

فبالحب ندخل  ةيمان هو سبب دخول الجن والإ 

  الله عنه قال•  ..  ةالجن
قال رسول :  عن أئر  هريرة رض 

والذي نفس  بيده، لا تدخلون الجنة حن  : )الله

ء  ولنتؤمنوا،   
 أدلكم على س 

َ
تؤمنوا حن  تحابوا، أوَلَ

 رواه مسلم ( م بينكمإذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلا 

 رسول اللهصدقت يا حبينر  يا 
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  افهموا..
 

  أعيش مبسوطليس إالاستقرار 
، وعندي  ا،ئ   

 سيارئ 

 هناك.. أحسن مرتب ،أحسن وظيفة ،شقة وأحسن

ة أشياء    أن الاستقرار هذا، تعكر كل  كثثر
 
أعيش ف

..  يحقد على   ا حدلا تجعل أ فيه عدالة  ،مجتمع صخ  

ي ة كان حصل على وظيفألا أ   ن أ.. أولى بها  غثر
يحبن 

  
 
  ف

  لهم ،مجهودي أجلمن  العمل زملائ 
 ،ومساعدئ 

  
   ن لمدير ويخافو من ا مقرب وليس لأئ 

 أن ينظر .. من 

ي  إلى   غثر
نا فيه  أ ما حصلت على  ن  جتهدت حا لأنن 

ألوم نفس   أن.. من الرشوة ولا أعيش مثالا،لأكون 

  حق نفس   أفقط  
 
  قصرت ف

  ئ 
 المحسوبية   ولم تظلمن 

  أمان إ
 
   ظر أن لا ينتالفقثر  ،ننا نعيش ف

 ،ينهب الغن 

  كل مكان   ،من الفقثر   لا يتوارىوالغن   
 
وقطاع الطرق ف

  الجامعة  ا أكون معيد أن .. حقهم بأيديهميأخذون 
 
ف

  حصلت على
  متياز ا لأئ 

ابن رئيس  وليس لأنن 
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  أكون وكيل نيابة  أن .. الجامعة
   لأئ 

 
  ولى الأ المرتبة ف

  وليس لأن 
  . ن و مستشار كلها   عائلن 

تفرح  لا  عدم وجودها يلغيها*ة، و عدال* الاستقرار 

تعيش  لا تستطيع أن نت أملاكك و أو  وسيارتك بمالك

  والفقر  .. بها 
ه    ةلكن العدال موجودين،سيظل الغن 

  
لهم قادرين على العيش معا عجيالذي الوحيد  ءالس 

   ،كراهيةو دون أحقاد دون غل، 
 
خلق الوقت هذا ف

ُ
ي

ء اسمه    .. ار الاستقر   
لأنك  ..  "مليش دعوة"لا يوجد س 

 أن تخرج.. وحدكلا تعيش 
 
قول لتصدقة  ليس كافيا

وحلم ودعوة   ةيكون عندك قضيأن  بد  لا .. ساعدته

  عداليعيش  ن أ
 
لأن القانون لا وليس .. ةكل الناس ف

  "ن يستحقو الباقون  "يطولك لأنك مستقر ماديا تقول  

وما الظروف  ون؟قانلإلى اهل تعلم كيف وصل هؤلاء 

  
والكراهية   والغل الأحقاد إنها  ،طائلته  تحت  وضعتهم  الن 

  ظل عدم وجود عدال
 
ــع ثروات البلد  ةف وعدم توزيــ

  ا توزيع  
ً
كلنا سوف نسأل فافهموا واجعلوا لكم ..  عادلَ

 . .. يعذركم بها الله يوم القيامة ةقضي
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 الإسلام برئ منكم
 

كير  وقتلهوضع ضوابط لقتال إن الننر     ، مالمش 

  الحروب وما أدراك ما ال
حيث تستباح  ،حروبفق 

جاء .. والأطفال والبيوت ،والنساء  ،والأموال ،الأنفس

ليكون   ،الإسلام ليعلن عن نفسه ليكون للعالمير  نذيرا 

وما دخل الناس من .. ليضع لهم القوانير   ةللناس كاف

  كل صوب وحدب 
 
مه يالإسلام من فراغ وإنما لتعال ف

  الحرب.. دين المعاملةخلاقه فإنما الوأ
 
ننر  ال نه.. ف

 : عن

 .. الإجهاز على الجريــــح -

 (.. الذي يهرب)اتباع الفار  -

   .. قتل المرأة والطفل والرجل المسن -

 فلتبكِ   .. فلتبكوا على أنفسكم يا من تدعون بالمسلمير  

  دم مسلم
 
على  فلتبكِ  .. على نفسك يا من تفرح ف

 .. لرأيكا مخالفكان   إذا نفسك يا من تدعو لقتل مسلم 

  وقت ،سلامنك لست على الإ إ
 
 فها هو الإسلام ف
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  السلم.. الحرب
 
 ،الأمر لا يحتاج لفقهاء .. فكيف به ف

لنفهم الدين وما أكثر العلماء  ،ولا يحتاج لشيوخ

إنه هدى الله يهدي به .. وما أكثر السحرةالمضللير  

 ).. من يشاء 
َ
ون

 
ك
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َ
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ل
ُ
ق
ْ
ِ    ال

ن 
ه
ِ    ال

 
ورِ   ف

ُ
د يا من تدعو   .. (46)الحج الصُّ

هل تملك   ،وقتل الجنود   ،عدامهإلقتل أخيك المسلم و 

 الك معكيف ح  ؟هل تملك التقوى ؟من الله برهانا 

تأمن على نفسك من   ؟ورع  ،هد زا  ،هل أنت عابد   ؟الله

مع الأولياء  ةهل حجزت مكانك بالجن ،الموت

.. بكر لم يأمن على نفسه من النار   أبو حن   .  والصالحير  

ابكوا على  ؟ من أنت حن  تقرر من يموت ومن يعيش

مات لأنه لم يدخل  يالرسول بك على يهودأنفسكم ف

 .. مسلمير  أحياء لموت والنار لونحن نتمن  ا ،الإسلام
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ا 
َ
ن
 
 بِا رُسُل

ْ
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ُ
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رْضِ  ف
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َ
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ُ
ف مُشِْ

َ
صاحب الفطرة السليمة هو الذي لا   .. (32)  المائدة (ل

و كره أإن  .. بل يحمل الخثر للجميع ،يحمل الكراهية

ولكن تمن  الخثر للجميع فالكل يكون هذا لله غضب 

ا  لذين حفرو الأخدود احن  أصحاب .. ةه توبل

 وقدوها نار أللمؤمنير  حفرة عظيمة و 
 
وألقوا بها  ا

 )! ة إذا تابوا إلى اللهتوب كان لهم..  المؤمنير  
َ
ذِين

ه
 ال
َّ
إِن
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ذ
َ
مْ ع

ُ
ه
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مَ وَل

َّ
ن
َ
ه
َ
وج 10)(رِيقِ ج ن قط هو مالموت ف الثر

 نؤيد ما ارتضيناه حقا وندعو   .. يحول بينك وبير  التوبة

أ إلى الله من   ، ولا نكف عن الدعوة ،على الظالم ونثر

أ إلى   ،فيقتل حوله آلاف الأبرياء   ،استهداف مسلما  ونثر

أ إلى  ،عدامهم ظلما إو  ،الله من قتل إخواننا ظلما  ونثر

تلك   .. وتمن  النار لمسلم  ،مسلمالله من تمن  الموت ل

وأعمالنا من  ،اللهم طهر قلوبنا من النفاق)عقيدتنا 

وارزقنا اللهم الحق حقا  .. ةعيننا من الخيانأو  ،الرياء 

 (. وارزقنا اتباعه
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 نسان عادات..الإ
 

ى كل الأشياء مقلوبة لكن إن .. اقلب نفسك سث 

ىستقمت ا ء  كل   فسث   
 ..  مستقيما س 

  هكذا هو الحال عندم
ى كل الأموا ،ا ترتس  ل سث 

وعة اها متعة ،حقوقا ومش    سث 
وعندما  ،وعندما تزئ 

 
ً
اه عدلا  ،تغتصب حقا ستجده قوة وعندما تظلم سث 

فلا تبدأ  ،لكن إن لم تبدأ ذلك ستظل تراه إثما .. وحقا 

نسان وما الإ  ،بفعل المنكرات فإنك إن اعتدتها أدمنتها 

  إلا عادات حن  الطاعة يعتادها الإنسان 
 
فتصبح جزءا

هل رأيت الصحابة .. طقوسه اليومية لا يتجزأ من

: رضوان الله عليهم حيث قال أحدهم عن قيام الليل

ين  كنا نجاهدها   ينعاما واستمتعنا بها  عش   .. عاما   عش 

  حفرة  
 
فلا تحرم نفسك لذة الطاعة وتدفن نفسك ف

 . المعصية
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 يستجاب.. ىنأ
 

  السياسة ليس يأسا م
 
صلاح  إن نتوقف عن الكلام ف

 .. قناع الناس بالقضيةإن عجزا عوليس  ،الأحوال

  الاتجاه الخاط  
 
كلنا يستخدم  ،فنحن نحارب ف

فربما  ، وإنما للراحة ،الطريق السهل ليس للوصول

  حير   ،يكون الطريق وعرا لكنه الطريق الصحيح
 
ف

  إولا يؤدي  ،الطريق السهل طويل
وإليكم  .. ء لى س 

.. ونتصارع.. ديننو .. نحن نشجب: "حقيقة ما نفعل

وندعو بهلاك الكفار واليهود .. الظالمير  على  وندعو 

هذا كله " ونثور ونتظاهر.. للمقاطعة ونقاطع وندعو 

وما  ،للدعاء  ينأسهل رفع اليد فما ، هو الطريق السهل

.. ولكن.. سهل الدعوات للمقاطعةأوما  ،سهل النواحأ

ماذا فعلنا  ،من نحن لك  يستجاب لنا  ؟ممن يستجاب

  ؟  عوتنا  وينصر دك  ينصرنا اللهل
إن الثورة الحقيقية الن 

نفسنا والدعوة أ يجب أن نقوم بها ه  الثورة على
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  يجب  
صلاح أحوالنا مع إن ندعو بها ه   أالحقيقية الن 

   
 
  معاملاتنا ف

 
  أخلاقنا ف

 
  عباداتنا ف

 
 .. يماننا إالله ننظر ف

ا إمن تقرب  "     ،تقربت منه ذراعا   ،لى شثر
ومن تقرب من 

  أومن  ،تقربت منه باعا  ،ذراعا 
  يمس 

  هرولة أتيته  ،تائ 

حبه فإذا أحن   ،زال عبدي يتقرب إلى بالنوافل وما 

عه الذي يسمع  وسم  ،حببته كنت بصره الذي يبصر بهأ

  يبطش بها  ويده  ،به
نبحث وراء   ؟فهل أحببنا الله"  الن 

 .. نسان نفسهأن يظلم الإ   ،عظم الظلمأومن    ،الظالمير  

 ) هنأكلنا يعلم 
ُ
 ي
َ
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ه
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َّ
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ُ
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ُ
ه
َ
  ل

ن ونِهِ  مِّ
ُ
ومع ذلك لم نلتفت يوما  (11) الرعد (وَال   مِن د

وات كلنا نتشدق بدع، لأنفسنا ونبدأ بالثورة عليها 

  صف ارا قد تونعتنق أفك
 
كون صحيحة وقد نكون ف

يزال لعدم  سباب ولا أيزال للنصر  ولكن لا  ،الحق

 ،ندعو فلا يستجاب لنا لنا    نقول ما   ،الاستجابة أسباب

صلحناها صلح لنا أن إ ،لا أنفسنا إوما بيننا وبير  النصر 

  
 ... نه الإيمان والعمل الصالحإ.. ء كل س 
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 التربة والزرع..
 

تستطيع أن تعالج نبتة  له .. ذرة فارعها ت لك بإن كان

هل تستطيع أن تجعلها نبتة  ،هملها زارعها أ ،ميتة

زهار نباتات أخرى  تستخدمها بعد ذلك لإ ،طيبة

بية كالزراعة غرس .. بالطبع لا  ؟صحية هكذا الث 

  رعايته وتقويمه لإورعاية وتقويم 
 
 نن لم تجتهد ف

  كنت ترغبها 
فإن لم تصثر على  ..  تحصل على الثمار الن 

  الصغر ل وعنائهة هذا الغرس مرار 
 
.. تحصد الثمرة نف

  تربية الأبناء 
 
   أوالأسوأ ف

 
ن الذي لا يقوم بواجبه ف

  المراحل الأولىئتربية أبنا
 
  يصنع ابنا  ،ه ف

 
يعيش ف

 ،وليس المقصود بالتعذيب الجلد  ،عمره ةبقي عذاب

 ،وهو التعذيب النفس   ،فهناك أنواع أشد من الجلد 

  ح
 
ن إ  ،وقتالة من الألم طوال الحيث تظل حزينا وف

  دراسته فاشلا دت ابنا لك وج
 
   ،ف

 
فاضطر للعمل ف

به ، إحدى المهن الحرة أو   ،يقوم هذا بسبه وهذا بصر 

ن تجد ابنا لك لا يصلى  أو أأخلاقه أو سلوكياته    ساءت

ستظل حزينا طوال  ،دمان أو الشقةسلك طريقا لل 
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تقسُ لم نك أ ،تربيته صثر علىنك لم تأتندم  ،الوقت

 ة،يوما للصلا  هنك لم توجهأ  ،عليه أحيانا حن  يستقيم

بل لم تعوده   ة،نك لم تصحح له يوما عاداته السيئأ

فالطفل على ما تعود عليه  ،يوما على عادات جيدة

ولننظر إلى أحد التابعير  .. والإنسان بطبعه عادات

   موجودا  يكن ولم بنا له عندما ولد 
 
  اليوم  ذلك ف

  اليوم
 
لقد فقدت يوما   : التالى  انظروا ماذا قال  وحصر  ف

  امن تربية 
بية من أول .. بن  هكذا يجب أن تكون الث 

كه فريس  ،وطفلك على ما يجده منك ،يوم   ة فلا تث 

   ة،التجرب
كيفية تناول علمه   ء،افعل بنفسك كل س 

علمه اللعب   ،الاستحمامطرق  وطقوسه علمه  الطعام  

له له يفعله هو فإن كل ما تفعلى ذلك  داوم ع  ،شياء بالأ 

ثم  ،تتوقع منه أن يفعل الأشياء وحده لا  ،لنفسه

بل علمه ما يجب  ،تحاسبه على عدم فعلها كما يجب

ن تركته لطبيعته  إفالطفل    ،تركه يفعلها اثم    ،أولا بيدك

فكيف تحاسبه   سوف يتناول الطعام  خطأ،مع الأكل 

  ه  ركتن تبطريقة صحيحة، إعلى أنه لا يأكل  
 
يستحم ف

تركته لارتداء  ن إ ،سيلعب بالماء  ة وحده،البداي

  اليمير  
 
تدي الشمال ف   ، هذا هو المغزى ،ملابسه سثر
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فإن تركته ستضيع    ،ن تعلمه فعل الأشياء ثم تحاسبهأ

ن إهذا  ،وقتا طويلا قبل أن تستطيع أن تغثر عاداته

 يقلد كذلك هناك التعليم بالقدوة فالطفل  ..  استطعت

ضا إلى أن تساعده كيف  له وهذا يحتاج أيتفع يراك ما 

بية صعبة وشاقة ولكن  .. لهيفع   المراحل الأولى    .. الث 
 
ف

تعلم ابنك مئة  ،فأنت خلال ست سنوات ،فقط

خمسا وسبعير  بالمائة من الأشياء وبعدها يتعلم 

من عالمه الخارحر  وسيقتصر دورك حينها على  بالمائة  

  المراحل المراقبة والنصح والتوجيه فإن لم 
 
تجتهد ف

  المراحل فسيكون صعبا عليك الت ولىالأ
 
قويم ف

  بقية عمركأفضلا عن  !  التالية
فإن أردت  ..  نك ستعائ 

أن تكون زارعا فهل ستقدر على حرث الأرض وغرس  

واترك  .. فأعد حساباتك وإلا .. البذر ورعاية الزرع

ا وليس  ! الأرض لزارعيها  كه  بآأخثر خر إن خثر ما تث 

شَ ) : تعالىقال " التقوى"ن بعدك بنائك ملأ 
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 ماكدونالد.. وسر البقاء
 

ر الأسم  للممثل  الأجنبية  الأفلام  أحد  مرة  ذات  أتابع  كنت

   يعمل كان ،ابسنس ويسلى  
 
فقال الفيدرالية  الحكومة ف

  : لصديقه

  الحكومة  -
 
  ماكدونالد أو   ،سأترك العمل ف

 
فإن   ،عمل ف

 .. الحكومات تزول وماكدونالد يبق  

  ! هذه شهادة لكن هل يعلم أحد ش البقاء؟

  إن الغرب أسس حضارته الحديثة على علوم المسلمير  

كفل لهم حياة خلاقياته ما يأوإن لم يؤمن، وأخذ من 

ام يسودها  ،كريمة على وجه الأرض المتبادل الاحث 

لأفراد المجتمع وعدالة اجتماعية تحقق الاستقرار 

ولا عجب أن الإمام محمد عبده عندما  ،لمجتمعاتهم

 : عاد فقالأوروبا ذهب إلى 

لا بمسلمون وجدت إسلاما بلا مسلمير  ونحن لدينا  -

ورا وكفل لهم تط ف ،ن الإسلامهكذا أخذوا ع.. سلامإ
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ولم  ،هذا القدر مما أخذوه عن الإسلام حياة كاملة

   المجتمع   نأخذ نحن إلا الصراع والفساد 
 
والأخلاف

ا   وهكذا تبنت ماكدونالد  .. ببعدنا عن الدين  من كثثر

أسست بها فكرها وبنت عليها   ،مبادئ الدين الإسلامى  

على بل  ،ليست على مستوى الفرد فقط مؤسساتها،

   .. مجتمعمستوى ال
  هذا الحقل منذ أولأئ 

 
عمل ف

 ،لها  ةتسعة عش  عاما تقريبا أأكد على ذلك ليس دعاي

  مجتمعنا الآن مؤسسة   ،بل فخرا بها 
 
فقل ما تجد ف

تستطيع أن ترض  الله بالعمل بها فغالبية المؤسسات 

وفساد  ،والمالى   ،والفساد الإداري ،تنتش  بها الرشاوى

   ،ا رحم رئر  املات إلا موفساد التع ،المنتجات ذاتها 
 
ف

  ماكدونالد 
 
مبدأ أصيل ( الابتسامة)حير  تجد ف

ب والمودة بير   أسست عليه من شأنه أن ينش  الح

وبير  العاملير  والعملاء ومن  ،العاملير  بعضهم البعض

وهذا ما  ،شأنه أن يشعر العميل بارتباطه بالمكان 

  عن ماكدونالد يجعله يعود مرارا وتكرارا ويتحدث دائما  

  وجه أخيك 
 
  الإسلام تجد ابتسامتك ف

 
 .. صدقةف
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وهذا من شأنه أن يغلق باب (  البقشيش ممنوع)وتجد  

 ،وأن يحصل جميع العملاء على خدمة واحدة  ،ةالرشو 

أو    ،ض النظر عن المكانة الاجتماعيةغب  ،ومودة واحدة

وكل    ،فالكل يحصل على خدمة واحدة  ،أو الفقر   ،الغن  

   ،ولا محسوبيات ،لاتوره لا مجاميحصل على د
الن 

فالبقشيش نوع من أنواع   ،من شأنها أن تحدثها الرشوة

عن وقد نه الننر   ،ةالهدية أو الرشوة المقنع

  العمل ةالهدي
 
 ،لأنها تقرب أناسا وتبعد آخرين ؛ف

  الحصول على مكان
 
أو    ،شيعة  ةويستخدمها البعض ف

ه سواء بير  العملاء والعام  أو بير   ،لير  خدمة أو غثر

  العمل منه  عنها   ،ير  بعضهم البعضالعامل
 
فالهدية ف

عا    أي مجتمع،   ،ش 
 
وهذا مبدأ أصيل لتحقيق العدالة ف

  مجتمعنا حيث انتش   
 
وما أسوأ من هذه الآفة ف

والضغائن وكادت الحياة أن تستحيل بير  أفراد  ،الظلم

وضعته    ،مجتمع صغثر   ه    مؤسسة   أي  المجتمع، لأن 

ة على تلك أساس لها نجماكدونالد ك   إضفاء مثر 
 
ح ف

إذا )وتجد  ..  ماعيةسة وحققت لها العدالة الاجتالمؤس
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 if is not rightكان المنتج غثر جيد فلا تقدمه 

don't service)..  كة أحد على بيع منتج   ا لم تدع الش 

بل وضعت قانونا حيث رأت أن  ،تعدت صلاحيته

وحيث  ،الخسارة القريبة تحقق لك المكسب البعيد 

وآثرت البيع  ،عملت على ذلك ،لم تنشأ إلا لتبق   إنها 

وهذا هو ما ضمن لها  ،والمكسب الحلال ،الحلال

حن  مع وجود  ،ها ؤ حيث وثق بها عملا  ،الاستمرار 

تجد الشكاوى تنبع من معرفة العميل  ،الأخطاء 

  ة وحفظه لمواصفات منتجه من جود ،بماكدونالد 

 clean asقاعدة النظافة و )وتجد .. وخدمة ونظافة

you go )واع  فخرك أنه إذا  نظف أينما تكون فمن د

  أي وقت حن  إلى منطقة الإنتاج
 
جد و   ،دخل العميل ف

وكأنك لم تعمل فيه فقد تتخيل  ،المكان نظيفا منظما 

  صور زيوت على الأرض
 
  خيالك ف

 
  ، المطبخ عادة ف

ن أفلك  ،ودهون على الحوائط ،وبقايا طعام ،صلبو 

وإذ بك تغثر تلك   ،ل المطبخبطلب دخو ة  مر تفاجأهم  

  ماكدونالد وتأمن أالصورة تماما 
 
وتجد  .. نك تأكل ف
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كة قانونا للتعامل ( سياسة إلقاء الفاقد) وضعت الش 

كة تعمل من أجل الربــح وتحول  مع الفاقد وه  كش 

دربت العاملير  على التوازن بمعايثر  ،دون الخسارة

ج  سبة الإنتا علمية وبعض المهارات الفردية بير  ن

 قليلا؛ ا حن  تضمن خدمة شيعة وفاقد ،والخدمة

ليتحقق لها الربــح والنمو ثم تطورت لتحقيق خدمة 

وبالرجوع  (  mead for you)أشع وجودة أعلى بنظام  

النظر عن  بغض  إلى الفاقد فإنه يتم التخلص منه نهائيا  

نت أو   ،ن تتخلص من منتجأوقد يصعب عليك    ،حالته

ه بالأسواق ولكن  تجد مما  ،بكثثر ترى حالته أفضل 

ه ؤ لا يتم إعطاإنه حن   ،هذه ه  قوانير  ماكدونالد 

كة تعامل الأفراد على أنهم عملاء  للعاملير  فالش 

م وتجد  .. داخليير  وهذا أيضا مبدأ من مبادئها يحث 

تعاملات الأفراد مع بعضهم البعض ورؤسائهم مبنية 

ام على  اظ لا تجد تعديات بالألف ةوالثق الاحث 

وهناك تدريب على للاتصال هناك نظام  ،تكلماوال

البصري مهم الاتصال وآدابه فتجد الاتصال مهارات 
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ام جدا الذي من شأنه أن ينشأ  بير  العاملير  الاحث 

والرؤساء والعاملير  مع بعضهم البعض ومناداة الأفراد 

 & please)وتجد مبدأ اطلب ولا تأمر وكذلك بأسمائهم 

thankyo) ع  
 
والعلاقات  العاملير  مشاحنات ز حن  ف

مما  الاتصالتجد الذي يحكم بينهم لغة  ،السيئة

  أصعب حالات العلاقات ممكنا يجعل دائما العمل 
 
ف

وتجد ماكدونالد تعدت خدمتها من .. الإنسانية سوءا 

كت كجزء لا يتجزأ من  ،الأفراد إلى المجتمع واشث 

  المشاركات الاجتماعية
 
وم وي ،كعيد الأم  ،المجتمع ف

 ،والنجوع  ،وتعمثر العزب  ،وحفلات دور الأيتام  ،ماليتي

  مستشفيات 
 
  تحتاج إلى رعاية ومساهماتها ف

الن 

وتجد .. الأمراض المستعصية وحفلات أعياد الميلاد 

الدور الأكثر مع الأطفال والتعامل معهم تحت مبدأ 

وقد عشنا هذه التجربة فقد  ،الطفل عميل المستقبل

   أطفالنشأ أمامنا 
 
  يوم من لد وجدناماكدونا ف

 
هم ف

ن دل فإنه إوسعدنا بذلك هذا    ،الأيام عملاء شبابا كبارا 

يدل على وجود مؤسسة عظيمة أنشأت على مبادئ  
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عظيمة وما أعظم تعاليم الدين الإسلامى  وما أعظم 

  تــــــــاليم الأديـــــتع
 يش ــــــــات لتعــــــــتمع ــــــؤسس المجـ ــــــان الن 

 .. رارا وعلاقات صحية تكفل لها حياة طبيعيةتقاس

  بنيت عليها ماكدونالد لأسس العلك بعض ات
ظيمة الن 

  لا أتكلم عن عالم ملائك   ،وليس كلها 
 ،ولتعلم أنن 

خطاء ما دام هناك بش  ولكن دائما هناك الخطأ أهناك  

لكنه ينبع   ،على الخطأ   اتفاقفليس هناك    ،حالة فردية

 ،فراد لسياسات وقوانير  العملمن عدم تنفيذ بعض الأ

  فخورا وهذا هو ما يجعل
فلا أحد   ،بماكدونالد بالعمل    ن 

  على الخطأ 
ئ  أطب "فقد قال  ،والعمل بالإثم  ،يجثر

 "الدعاءمطعمك تكن مستجاب 

ا منه واخلفنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا "  " خثر
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 الثواب والعقاب..
 

.. ثر المؤسسات مجتمعات أك.. الأشة مجتمع صغثر 

 مجتمعات متفرقةالعالم .. الدولة مجتمع أكثر وأكثر 

ما يؤسس لهذه المجتمعات ويجعلها تستمر هو  وإن 

العدالة تحت سقف الثواب والعقاب وأكثر ما يفسد 

فتظهر الصراعات  ؛المجتمعات هو غياب العدالة تلك

المجتمعات  تحيا عدالة بلا  الحياة تستحيل والأحقاد،

 صلح الفرد فتنصلح المجتمعاتوبالثواب والعقاب ين

  الفرد والآخر ود علىشق يعشقان ب له فمبدأ الثوا

  أعلى المجتمع حيث يشعر الفرد ب يعود 
 
هميته ف

  ؤ دوره فلا يتوقف عطا ةهميأالمجتمع و 
 
ه ويستمر ف

فيعود ذلك على المجتمع  ة؛الدور الإيجائر  له بالحيا

ما أن إ  ا،علماءنهملنا  أوقد رأينا عندما    ،بالخثر والتطور 

إلى مجتمع آخر قدر ه أو ذهب ؤ أحدهم توقف عطا

فاستمر وعاد عليهم بالنفع حن  كادت تجعله  ،طاءهع
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وكذلك مبدأ   .. ها فوصلوا إلى ما وصلوا إليهئبناأابنا من 

وإنما تقويم لأخلاق وسلوكيات   ،العقاب ليس قسوة

فباتت خطرا  ،اعوجت أو أنشأت على طريق الخطأ 

ن ويــهدد أهدافه وطموحاته قبل أ  يهدد ذلك المجتمع

هذا العقاب لا يسمح فيه   ،مرضا يجب اجتثاثه  تصبح

  حدود المرونة
 
احم إلا ف وإعطاء  ،بالتسامح أو الث 

منح  ن  أالفرص وحن  هذه الفرص من العدالة  
ُ
للجميع ت

أحوالهم عندما دخلوا  صلحتوكم رأينا من أفراد 

وط كانت صعبة علي هم  مؤسسات تحكمها قوانير  وش 

  دمنوا تلك ألا أنهم إ ،بداية بحكم التعود على التسيب

والنظم مما عاد عليهم بالتغيثر من جراء  القوانير  

امهم بالقيم والقوانير  ومن جراء تحول حياتهم   
الث 

الثواب والعقاب مبدأ لا غن   .. الأحسنالشخصية إلى 

  الأشة والمؤسسات والدولة والعالم
 
والتنازل   .. عنه ف

  للغابة والوحشية يم والمبادئ وعودة  عن القتنازل    عنه

لإنسان وانحطاط بالعالم من م انحطاط باالتنازل عنه

 . حوله
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 الحاكم الظالم والذبابة!!
 

 .. هذه العلاقة توضح الفرق بير  العلم والفهم

لحمله  ؛فالإنسان يعلم أن الذباب مصر  للنسان 

الأمراض وهذه معلومة علمية فيسع  بعض الناس 

لكن الذي حباه الله   .. ردين للتخلص منهوراءه مطا

 إليه هم لا يهتم بالذباب بقدر ما يشثر بقدر من الف

فيقوم  ،وجوده بأن المكان ملى  بالقاذورات والأوساخ

أما الذي يشغل  .. بتنظيف المكان فلا يجد للذباب أثرا 

ظل على يتل ذبابة فيجد الأخرى و نفسه بالذباب يق

وجوده   ،كم الظالموهذا هو حال الحا  .. الحال ههذ

لا أن تصلح من فاسدة ليس عليها إ ةيشثر إلى رعي

عليها حكام   من فسادها حن  لا يتوالىوتتخلص  ا  نفسه

فإن لم تصلح من نفسها مهما ثارت أو  .. ن و ظالم

 ...! انقلبت على حكامها فلن يحكمهم إلا ظالم
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 الدين الإسلامي والمأجورين
 

لا يقبل   وقلبا رافات  لا يقبل الخ  عقلا سلامى   للدين الإ   إن 

ومصدر قوته  ،ا الحنيفوهذا هو جوهر دينن، الرذيلة

فكل ما أمر به  ،ومصدر قوته لكل فرد منا  ،بير  الأديان 

الدين من صحيح ما ورد من السنة ومن القرآن الكريم 

حن  من   ،القلب هنكر ن يأولا يستطيع  ،يقبله العقل

وكله   ،يخالفونه على علم ويقير  مما ورد فيه من الحق

  مالإث)وروى عنه(  استفت قلبك)حق وقد قالها

  صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس
 
وكما  ( ما حاك ف

الحق برهان وله من "قال سيد قطب رحمه الله 

ي  القلب  على  السلطان  يقبله ويؤمن   يجعله  بحيث  البش 

أما ".. ولكن هناك عوائق تحول بير  الحق والقلببه 

  به داعش ومثلها مم
  كل ما تأئ 

 
ن يحرق المسلمير  ف

   ت أي مسم فليس منمكان تح
  س 
 
بل  ءالدين ف

عداء الدين وهم أوالله ما أجدهم إلا  ..  الدين منهم برئ

    ،عداء الدين والعقلأحقا  
 
والقلب السليم ينكر ذلك ف
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فقط ينكره على ما وافق هواه ليس    ،كل مكان وكل زمان 

دون بسبب كره أو عداوة لطائفة  ،ويرضاه لغثر ذلك

الحق حق والدين واحد والفيصل فقط هو .. أخرى

ع   لأ .. مخالفة الش 
ن كل هذه الحركات أظن وإئ 

مأجورة ويتم الصرف عليها من جهات لا غرض لها إلا 

  هذه الحال
 
ن الدين إووالله .. إظهار المسلمير  ف

فما رأينا الإسلام إلا ونه عن قتل الصنر   لغالب

  الفار من المعركة ع اتبا نه  عن والعجوز و  والمرأة

  
 
ظل الحرب بل أمر  والإجهاز على  الجريــــح وذلك ف

هِ  ) : الأسثر قال تعالىبإكرام  بِّ
ُ
َٰ ح

َ
لى
َ
عَامَ ع

َّ
 الط

َ
عِمُون

ْ
ط
ُ
وَي

ا سِثر 
َ
ا وَأ تِيم 

َ
ا وَي

 
   ..  (8)الإنسان  (مِسْكِين

 
! حال السلمفكيف به ف

أما هؤلاء ممن يحرق المسلمير   الإسلام،إن هذا لهو 

 أعلم بحالهم ولست مكفرهم فلست أهلا أحياء فالله

  لا يقبل ذلك هذا  ولكن.. كلذل
 .. عقلى  وقلنر  ودين 

  أشهدك ) 
  برئ مما يفعل هؤلاء أ اللهم إئ 

اللهم  .. ئ 

الحق  ةبفضلك رايوأعلِ وانصر الإسلام والمسلمير  

 (والدين



 شريف بدوي ~ دولة الإنسان وأسرار البقاء  

 ر النوارس للدعاية والنش                             51                                                   
 

 الدين للجميع والوطن للجميع
 

  الدين فنحن نخاطب المسيحية  
 
عندما نتكلم ف

وهنا أتعجب  .. اليهودية وكل الرسالات السماويةو 

  الدين بحجة من يخرج علينم
 
ا فيمنعنا من الخوض ف

وبحجة درء الفي   بمقولة   ،وجود مسيحيير  أو يهود 

قول الدين للجميع أنا أو  ،الدين لله والوطن للجميع

  الحق يخاطب 
والوطن للجميع فالخطاب الدين 

  ارم ومك ةالجميع وما الدين إلا المعامل
الأخلاق الن 

ريقة أو بأخرى ولن  حضت عليها الرسالات الأخرى بط 

  تعامل الدين مع الأخلاق اي أ  يجد عاقل
 
ختلاف ف

الحكمة ضالة  " : قالحن  رسولنا  ،لمعاملاتوا

فنقبل كل صالح " حق بهاأالمؤمن أينما وجدها فهو 

صحاب أبدان والعقول والأخلاق ولا يختلف إلا للأ 
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  تريد أن تفرق أكالعقول المريضة  
.. ثر من أن تجمعالن 

  لا يالخطاب ال
  فقه العباداتدين 

 
 ،كون مخصصا إلا ف

يعات   المجمل  لكن عندما نتحدث ،التش 
 
عن الدين ف

حِلُّ ) : نتحدث عن كل ما هو نافع ومفيد قال تعالى
ُ
وَي

 
َ
بَائِث

َ
خ
ْ
يْهِمُ ال

َ
ل
َ
مُ ع رِّ

َ
ح
ُ
بَاتِ وَي يِّ

َّ
مُ الط

ُ
ه
َ
ت ءا فما ج  الأعراف  157(ل

    اد فر الأحكام والأوامر والنواه  إلا لمصلحة الأ
 
ف

 ، وبير  المجتمعات بعضها البعض ،المجتمع الواحد 

وكنت فيما مض  أعلم أشا مصرية كاملة تجلس 

حينها حقا كنا مجتمعا  ،لمشاهدة الشيخ الشعراوي

ا واحدا  ،يحمل هما واحدا  ،واحدا  هو  ،يحمل ضمثر

  م كنا موالحرا ،كلمة الحلال ،كلمة الحق
 
تفقير  ف

ا كان ينفعن لأن الطيب ؛توصيف الطيب والخبيث

نا جميعا وا ،جميعا  إن الله تبارك .. لخبيث كان يصر 

عظم فيه خلقه  عندما عظم سيدنا محمدا وتعالى
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َٰ )  : ولم يعظم صلاته أو صيامه أو قيامه فقال
َ

عَلى
َ
 ل
َ
ك
َّ
وَإِن

ظِيم  
َ
ق  ع

 
ل
ُ
لجميع  أما لغة الدين لله والوطن ل (4)القلم(خ

ت وجعل ،من بعضنا بمجرد ذكر الدين جعلتنا ننفر 

نحن الآن قد  ،ك عنصرية دينية وعصبية جاهليةهنا

  العقيدة ك
 
بدا لن أديان مختلفة لكننا أنختلف ف

  مكارم الأخلاق والمعاملات والسلوكيات 
 
نختلف ف

نكر على أومن هنا    .. وهذا هو أصل الدين بل الدين كله

كات والإ  الذي يدعو لعدم  علامالمؤسسات والش 

  الحياة 
 
المجتمعية وما سية و المؤسإدخال الدين ف

نزل الدين إلا لتنظيم الحياة بير  الأفراد بعضهم 

بعضها البعض من مجتمع   البعض والمجتمعات

ة والوطن   ة والكبثر كات الصغثر الأشة حن  الش 

.. كمجتمع أكثر والعالم كله كمجتمعات متفرقة

ا من اوالعجيب أن المجتمع ا لدين لغرئر  أخذ كثثر
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  اده م أفر لتنظيم العلاقات بير  
 
ؤسسيا ومجتمعيا ف

التعاملات والعلاقات الإنسانية والحقوق المدنية 

ت العدالة الإنسانية فقامت هذه المجتمعات   فانتش 

السماوية  الديانات صحابأ ونحن وتطورت ونمت

ننكر الدين ونتكلم بلغة العلمانية والمدنية وفصل  

فصلنا وللأسف نحن .. عن السياسة والمجتمع الدين

ولم نستخدم من العولمة  عن بعضه البعض  المجتمع  

 .. إلا أسوأ ما فيها ولم ننقل إلا أسوأ ما لديهم

 فهل نقف ونعود إلى الدين؟

 

 هل نعود لنلملم شتات مجتمعاتنا بالدين؟
 أسئلة لابد من الإجابة عليها فليس ذلك إلا بالدين

عَ )
َ
 ل
َ
ك
َّ
ق  وَإِن

 
ل
ُ
َٰ خ

َ
ظِيم  لى

َ
  (4)القلم  (ع
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 الدين والقانون..
 

ولابد من  ،الحرية المفرطة مفسدة للفرد والمجتمع

  الإ ، حيانا أتقييد الحرية 
 
سلام الحرية  لذلك تجد ف

ع ليست حرية كاملة لضمان السيطرة  مقيدة بالش 

 ، الفرد لصلاحه ومن ثم صلاح المجتمع ىعلى  هو 

ع الله و حر دائما مالم يفالإنسان  يأت ما لم خالف ش 

خرين د على  حقوق الآ يتعلم  لم يصر  وما  بمعصية وما 

نراه  ومن هنا ينشأ مجتمع صخ  وهذا على  خلاف ما 

   ةن من الحريات المنفلتالآ
  ليس لها رادع والن 

الن 

  
 
فراد وتنش  الشائعات دق تفاصيل حياة الأأتتدخل ف

 ،ئلنش  الرذا لىإه دي بدور أوتتبع العورات الذي 

 ، وانتشار القيم والسلوكيات الفاسدة ،فراد وفضح الأ

صلاح  إعن  ةمن هنا يتضح عجز القوانير  الوضعي

عطت حرية مفرطة  فقد أالعكس  المجتمع بل على 
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علام والإ  ةللهيئات والمؤسسات مثل الصحاف

   والسينما  
فساد المجتمع تحت إعملت بقوة على   والن 

  .. بداعمسم  الإ 
فرد والمجتمع ء ينظم حياة الفلا س 

  .. فراد والمؤسسات كالدينردع الأوي

 "لا للهإن الحكم إ"" الإله  ن انو الق"

  إاللهم 
 ،نت الحقأنك أشهدك أمسيت أصبحت و أئ 

 .. ن الحكم لك حقأو  ،ن دينك الحقأو 
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 الرزق بين القوة وحدود العمر..
 

 الرزق ليس مرتبط 
 
 ،ولا بالوقت ،ولا بالقوة ،بالعمر  ا

ويقول  "؟حقق شيئا أمن  س: "البعض فقد يتساءل

ن السع  إبالطبع  "  ؟من  إعدى العمر حاعمل  "  : البعض

والتخاذل عن طلب الرزق  ،للرزق سبب رئيس  للرزق

  الفقر 
 
 ،الرزق بيد الرازق لكن يظل ،أيضا سبب ف

فقد تسع بكل قواك ولا  ،حكمة يحتفظ بها الرزاقل

كتحصل إلا على ما ي وقد تسع   ،كفيك ويسث 

هنا تكمن حكمة المولى  ،رزق الكثثر جهود قليل وتبم

اك البعض يطع  عندما يصبح غنيا عز وجل فهن

ا  ،يشا مت  ويتذمر عندما يكون فقثر
 ،والبعض يشق 

  ومن "لذلك ندعو 
  يطغين 

  أعوذ بك من غن 
اللهم إئ 

  فقر 
  ولا " يشقين 

فكلاهما ابتلاء فلا تطلب الغن 

فأنت  ،الناسن ع بل اطلب دائما الغن   ،الفقر تطلب 
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 توجد د قو .. بيد الله فالغن   . لا تعلم أيهما خثر لك

  سنة ربما عدة 
 
  ليلة ف

 
  يوم ف

 
  لحظة ف

 
فرصة ف

نك ستكون ألكن السؤال هل هو مكتوب .. سنوات

لذلك لا بد ألا نتخلى   ؛غنيا أو متيشا؟ هذا ما لا نعلمه

ل على المرء أن يسع  عن السع  وطلب الرزق وقد قي

 . ه إدراك النجاحوليس علي
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 الإنسان عدو نفسه..
 

  حياة ال
 
عدو  لوجدنا أن الإنسان  ؛بش  لو تعمقنا ف

هو من يمنحها السلام وهو من يحرمها من  ،نفسه

ذلك الأمان فالإنسان بدون قانون يظلم نفسه 

  البحث عن السعادة  .. ويعاديها 
 
يضيع عمره ف

ك الدين والدين هو   ه وعناده بث  القانون فيفقدها بتكثر

مع  الذي نزل ليحقق له السلام مع نفسه والسلام

ومن الصراعات وفسدت الحياة بعد أن دبت الآخرين 

  نزلت لتؤمن للنسان ذلك وللمسلم 
تلك القوانير  الن 

 ،والله لا يؤمن.. )الله عليه وسلمصلى خاصة حديثه 

 ، قيل من يا رسول الله ،والله لا يؤمن ،والله لا يؤمن

إذا كانت البوائق ه   ، (ئقهأمن جاره بواقال من لا ي

ور والأ    أعم  الجوار  فكرة أجد  هنا  فأنا  ،حقاد الش 

ة السكنوأشمل  ة الأرض ،من جثر ة   ،فهناك جثر جثر

كات ة المكاتب ،الش  ة ،جثر ة المصانع جثر  جثر

ة المحلات ة العمل والزمالة  ،الصغثر وكذلك جثر

ور  أ ،بداخل العمل الواحد  يضا لا تخلو من الش 
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ور والأ الأ و  حقاد حقاد فإذا كانت فكرة وجود الش 

 تحرم ما  ه   ومن كان بجوارك وأثرهما على جارك 

وتندرج تحت قسمه  ،سلم من صفة المؤمنالم

فهذا يدعو كل ذي عقل أن يعيد  ؛ بأنه لن يؤمن

  سكن ،حساباته مع نفسه
 
انه سواء ف    ،ومع جثر

 
أو ف

ة كانتأ ،عمل  ،وأن يمنح جاره السلام ،و أي جثر

فكم من أناس يقابلونك   ،والسلام ليس مصافحة فقط

 الاشتياق؛وكثثر    ،ضان وبجميل الكلماتبالسلام والأح

  
 
 وتكره تأمنه ولا  ةاللؤم والمكيد عيونهموترى ف

 ،وهو لا يستخ    الشاكلة  هذه    على  ومقابلته  مصافحته

السلام مفهومه أعم وأشمل من المصافحة وإلقاء 

  الأ .. التحية
أن تجعله يأمن وجوده  ،منالسلام يعن 

 ،مل معكأن يأمن الع ،ظهره إعطاءكويأمن  ،معك

  معك ،والسكن معك
أن يأمن على عمله  .. والمض 

 ،وتعالج أخطاءه إن أخطأ  نقص،فتكمله إذا  ،معك

 ،ا غابوتمنع الحديث عنه إذ ،وتنصحه إذا نس  

     ضوترد عنه الخو ..  وتحفظ شه إذا ائتمنك
 
 ،عرضهف

ن لم تستطع أن إيه فيه يتم الإشارة إلوتغادر مجلسا 

دة بأنه لن  داية إيمان وعقيهذا كله يتطلب ب..  تمنعهم
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 ولن ترزق إلا مقابل ،تحصل على أكثر من رزقك

  عرض  ،عملك
 
فأكثر الناس الذين يخوضون ف

  أ عاجزون إخوانهم إما 
 
عوا ف ن يكونوا أحسن فيش 

لينالوا حظوة عند  ؛البحث عن أخطاء الآخرين

وإما أن  ،آذانهم يعطونهمأو مكانة عند من  ،ئهمرؤسا

لذلك فإن ، ياكمإا الداء عافانا الله و يكونوا مرض  بهذ

  
 
  ، له وأقواله فعاأالمسلم المؤمن شخص يراقب الله ف

لا يعجز عن الأذى ورد السوء بالسوء لكنه شخص  

  
 
  أعراض بفعاله فلا يبدأ أيراقب الله ف

 
الخوض ف

يعلم أن الكلمة تقال الله و  خوفا منوأخطائهم الناس 

  إليها 
،لا يلق 

ً
  ا بالا

 
 ؛يفا لنار سبعير  خر تهوي به ف

فيخاف أن يطلقها ويحاسب نفسه على كل كلمة يفكر 

يخاف من تسميم العلاقة بينه وبير    شخصا ،فيها 

انه و الناس    العمل و جثر
 
الزملاء بعضهم البعض ف

 ،ويتسمم المكان  ،فيتسمم العمل نفسه ،الواحد 

  من الممكن أن تعمل فيها ن من  فيكو 
أسوأ الأماكن الن 

فأنت عندما تكره مكانا لا تكرهه  .. أو تسكن فيها 

ومن  ،لجدرانه أو مكانه بل تكرهه بمن يقطنون فيه

لكن  ،وربما يكون من أروع الأماكن للعمل ،يجاورونك
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كذلك من الممكن أن  ،مع ذلك تكره أن تعمل فيه

  مكا
 
ا ضيقا ف سكنا كان أو  ،ن شعنر  تحب مكانا صغثر

تعود   تحب أن   ،نك أحببت أهله وسكانهأعملا لمجرد  

والتصافح معهم على  ،ليه كلما فرغت لمجرد لقائهمإ

تقدم قدما وتؤخر أخرى لعلمك   ،عكس المكان الآخر 

نك ستقابل هؤلاء الأشخاص بداخله الذين لا يأمنهم أ

  الإيمان  .. قلبك ولا ترتاح عينك لرؤيتهم
لذلك ينتق 

  الأرض  ؛ن هذا العبد ع
 
 نزلأوما    ،لأن هذا من الإفساد ف

إلا لتنظم علاقة  ،حكاموما وضعت الأ  ،الرسل مع

المجتمع ومن الأفراد ببعضهم البعض وعلاقة الفرد ب

أو   ،ثم وجود مجتمع صخ  سواء مجتمع السكن

لذلك دين الفرد ؛  أو الوطن بصفة عامة  ،مجتمع العمل

  هذه العلاق
 
لهو مربط الفرس ف الدين ة لذلك اخث  

  المعاملة فقال
 
وقال(.. الدين المعاملة) : كله ف

  ألا و أ)
 فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا ذا إ ء دلكم على س 

صدق رسول الله (  الله قال أفشوا السلام بينكمرسول  

. 
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 الطبيعة الإنسانية.. سنة كونية
 

 ،منذ أن خلق الله الأرض وما عليها منذ ملايير  السنير  

لاته وأدواته وبنيانه آيتطور ويطور من نسان ظل الإ 

  عصرنا الحديثإلى ما وصلنا إل
 
ولكن تظل  .. يه ف

والغريزة الفطرية باقية ملازمة الطبيعة الإنسانية 

غم كل هذا التطور والنمو   ،للنسان مع تطور حياته فثر

زال القتل  إلا أنه ما  ،وكل هذه العصرية والمدنية

ولا تزال  ،أخاه هابيل موجودا منذ أن قتل قابيل

فقر والغن  ولا يزال ال  ،طماع موجودةالأحقاد والأ 

والقذف ولا يزال السب  ،القوة والضعف موجودينو 

هذه طبيعة ..  والزنا والشقة والش  والطيبة موجودين

 
ُ
  إنسانية وسنة كونية لا تتبدل ولا تتغثر ومهما د

 
رنا ف

ومهما وضعنا من مناهج لإصلاح  ،حلقات مفرغة

يظل الدين هو المنهج الوحيد   ،الأفراد والمجتمعات
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.. إصلاح الفرد والمجتمع إلى قيام الساعةالقادر على 

  عقل كل حن  هذا ا
 
  ألا يتبدل ف

لاعتقاد وحده ينبع 

ا هو مفمن خلق الإنسان والأرض وما عليه ،ذي لب

الوحيد القادر على وضع منهج ينظم العلاقة بير  هذا 

سواء من البش  أو الكون   الإنسان وهذه المادة

ة لتصحيح  لذلك نزلت الرسالات السماوي ؛والأرض

الأفراد  ج لتنظيم العلاقات بير  المفاهيم وتضع مناه

وبير   ،وبير  الإنسان والمادة ،بعضهم البعض

المجتمعات بعضها البعض وذلك بعد أن فسدت  

ل الأنبياء  ،الأرض وكادت تستحيل الحياة عليها  فث  

، ويظل والرسل حاملير  م ناهج لإصلاح هؤلاء البش 

  ة فتظل هناك جن.. ةوالإيمان سنة كوني أيضا الكفر 

نخر  مان هو المُ يفنجد أن الإ .. ونار ثواب وعقاب

يمانية ه  السبيل الوحيد والعقيدة الإ  ،الوحيد 

 ..  حن  وإن كنت وحدك ،للخلاص والفوز بالجنة
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 ..يرالعدالة بين الغني والفق
 

  وجود 
 
والفقر سيظل   الغن  ..  أغنياء   المشكلة ليست ف

والأغنياء من أصل .. سنة كونية موجودة لن تنته  

حصلت على  عريق وأصول طيبة اجتهدت حن  

   ،نصيبها مما تمتلك
 
  منته الرف

 
هم أناس ف

  إحساسا  ،والتواضع
  الحياة يضق 

 
ووجودهم ف

نه  أالمشكلة    .. والحلم بأن تصبح مثلهم يوما   ،بالجمال

  ظل غياب العدا
 
  الظلم ةلف

ظهرت طبقات  ؛وتفس 

ة ولي ولكن  ،س الفقر عيبا من الأغنياء من أصول فقثر

ومن   ،بنت ثروتها من نهب الأموال  ،من نفوس ضعيفة

ومن  ،ومن أكل مال اليتيم ،ومن الشقة ،الرشاوى

 ،وقبول الأموال مهما كان مصدرها  ،استحل الحرام

من  هذه الطبقة.. هذا هو ما أساء إلى طبقة الأغنياء 

 ،الناس تعاملا مع الفقراء والعامة سوأ أ هم اءالأغني
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ا على عباد الله وكما يقولأو  شبع بعد "ون شدهم كثر

 ،مرتبك من جينر  "  : تجد الفرد منهم يقول لك  ،"جوع

ي  تعيشنت  أو       ،من خثر
نت عبد أو   أقيلك،وبكلمة من 

ه من أنواع النقص النفس  من جراء ما    "عندي وإلى غثر

  
 
  من كان يعانيه ف

يريد فقط  ،ل وفقر وجوعذالماض 

 ومنهم مَ  ،ما كان كذلك ن ينساه وينس أنه يوما أ
ْ
   ن
 
ف

..  سبيل ذلك يتنكر لأقرب الناس إليه من أبيه وأمه

   ... ةهذه ه  المشكل

 "يطغينا اللهم إنا نعوذ بك من فقر يشقينا ومن غن  "
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 العصا والجزرة..
 

 ،فل المدللالعالم الغرئر  يعامل العرب معاملة الط

ويعطيه ما يلهيه  ،ةيعاقبه تارة ويمسح على شعره تار 

 يزعجه وحن  لا يعطل نموه وتطوره  حن  لا   ،أخري  تارة

إنهم يعلمون يقينا كيف ه  صحوة المسلمير  أكثر من 

يعلمون ماذا ستقدم  ،كثثر من المسلمير  أنفسهم

  نقاط ؛ نتفاضتهما
 
فيهرعون لزرع كائنات إرهابية ف

  الجيوش  تكون ذريعة لتدخلهم وحشد حساسة حن  

  قد تصدر   فتنةال  ومحاصرة
هم ئوإلها  من المسلمير    الن 

  ن الإرهاب هاهنا وأنهم حفظة أوالتصوير للعالم أجمع  

 وتخضب أراضينا نحن بالدماء ،فينعمون هم ،السلام

بدا وأثناء تنفيذ تلك أليس هذا فحسب بل إنهم دائما و 

 ن إلى شعوبنا العقول يعمدو  هذه وحصار  المخططات

ويــــح  ةشبابا ألعابا للتسلي  ن لهاء فيعطو بالإ حن  لا    والث 

ما تبق   ن ويضيعو ،  ا وينهضو  ا الوقت ليفكرو  ا جدو ي

  اللا 
 
   لهم من وقت ف

 
تفكثر واللاوع  فتجد الرجال ف
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  والألعاب   "واي  صب"  مثل  الألعاب  يلعبون   المواصلات

   ة،المختلف
 
  العمل أوقات وف

 
يك ف ل وأثناء العم ،الثر

ة  العقول  أصبحت  ،أحيانا    نحو الهواتف المحمولة   مسثر

 .. و ما إلى ذلكأأو بالفيس    ،أو بالتصوير   ،لعابسواء بالأ

  تطوير  إليس ذلك وحسب بل  
 
لعابهم أنهم مبدعون ف

  نفس الفكرة
 
  تدور ف

 وه  اللاوع  وتضييع الوقت  ،الن 

ى وه   ( الأم)المرأة  ويلهون    البيت بالميديا الكثر
 
ف

  لا  ،الإعلام
كية الن  فيبثون المسلسلات الهندية والث 

  انتظار المر  فتجد  ،تنته  
 
ك بيتها وأعمالها ف أة تث 

وتسهر حن  الفجر وقبل الفجر بقليل تجد   ،المسلسل

ع فتح يتستط  فلا  ،الشيطان جلس فوق حاجبيها 

أثناء دخولها إلى مخدعها تجد ، ها فتدخل لتناميعين

وتقوم بعد  ،قيامتطيع الذان الفجر يؤذن فلا تسآ

وم لصلاة  مرأة كهذه كيف ترئر جيلا يقا ،صلاة الظهر 

مة قادرة على الإنتاج ! ؟الفجر 
 
هكذا ! ؟كيف ترئر  أ

النساء وعقول  ،احتلوا عقول الرجال بالموبايلات

امج   وبصفة عامة تجد  بالمسلسلات والأفلام والثر
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 ة من لعب( العرب)أي  الطفل مل كلما  الغرئر   العالم

 لىإ.. ةلموضا" البلاي ستيشن"رى من يشغله بأخ

لفيس ا .. التمثيل.. الرقص.. الغناء  ،برامج مسابقات

 ، الشعر  قص ،لتاتو ا ،لكرة، الهاشتاجاتا.. تويث   ،بوك

، الهالوين للموبايلات عيد  ،الحب عيد  ،لفرانكوآربا

 . .... .. لخإ  ،للاب توبا  ،للانستجرام  ،للاندرويد   ،لتابا

  
 
  ف

 
وهم قضوا  ،إضاعة الوقت النهاية قضينا عمرا ف

  الحياة 
 
  العمل؛ أعمارهم ف

 
واستخدموا وا ور تط ف

  والتقدم إنسانيا ومجتمعيا 
 
  الرف

 
 ونحن ما  ،عقيدتنا ف

زلنا نبك  عندما تؤخذ منا   ما   ،زلنا نعيش مرحلة الجنير  

وج.. الألعاب   يده  ،تجد الشاب لا يملك أن يث  
 
وف

حدثت هو  ،موبايل بآلاف الجنيهات
ُ
اتف فإذا است

 .. تفكر ها بآلاف أخرى دون وع  ولا ئاأخرى يهرع لش  

    ،نفرح وننشغل بكل جديد 
 
ونتمن  ألا تمر طفولتنا وف

  نبدأ فيها بالتفكر 
العالم حربا  ن يشعلو  ،اللحظات الن 

  ة وتلق  المسئولي   ،والعجائز   ،والنساء   الأطفال،  ن ويقتلو 

 ونشكر آخر لتحقيقه الأمن والسلام  ،هعلى حاكم بعين
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   ئها لعملا نء فما ه  إلا أدوار يؤدو م سوا وكله
 
هم ف

ب المربوط  ا"دور وبالمثل العامى   ولكل   ،الغرب صر 

نا أشعر نف" يخاف السايب ونحمد  ،ننا أحسن من غثر

لعاب أونعود فنلهو فيما قدموه لنا من    ،الله على قائدنا 

رنا فعملت العصا دورها حن  إذا أئ  دو دواليك،  وهكذا  

زال  لغرب يعامل العرب وما ا اهكذ.. ونحيت الجزرة

عندما سأله  وصدق رسول الله ،العرب لا يفهمون 

 : أحد الصحابة عن تكالب الأمم علينا فقال الصحائر  

لا بل هم كثثر : هل من قلة يومئذ يا رسول الله فقال

صدقت يا رسول الله ها  .. ولكن غثاء كغثاء السيل

وصدق  ،وصدقت رسالتك ،نحن صدق فينا قولك

نحن  .. لف وأربعمائة عام خلتنذ أكثر من أقولك م

والعالم كله يريد  ،ن الموئ  يالسائر أصبحنا ك العرب

 ! قتلنا والتخلص منا 
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 حمقيها الغرب الأأ
 أيها المسلمون المتأسلمون

 

ن فكرة ارتباطنا أ ةبداي.. ليعلم كل من يخالف ديننا 

عصبية لشخص   على ةوحبنا له ليست مبنيبنبينا 

،دين يمثل رمزا لل نها إبل  ،ذلك ىولا تتعد الإسلامى 

فينا عن قرها الننر  أعن عقيدة راسخة    ةيمانيإ  فكرة

 ،نسانيةإوحقائق  ،وحقائق كونية ،يمان إعلم و 

صولى  ترجع لسيدنا أفربما تكون .. وحقائق علمية

تلك   ىسلام تعدولكن الإ ، لسيدنا عيس  و أ ،موس  

  
فكرة  ن أو  ،ؤمن بجميع الرسل كافةأالعصبية وجعلن 

لمسارات  نبياء ه  مجرد رسالة تنبيه وتعديلالأ 

ية   ضلت من حير  لآخر  ،البش 
    ،الن 

وتصارعت حن 

ويستحيل تعايش البش  مع بعضهم   ،كادت تنته  

وريا من فكان وجود الأ ، البعض   له إنبياء والرسل صر 

  تحكم العلاقات مع  ؛الكون 
ليضع لهم القوانير  الن 
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مُ )حياتهم وتنظم لهم شئون  ،بعضهم البعض
َ
عْل
َ
 ي
َ
لَ
َ
أ

وَ 
ُ
 وَه

َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
ُ   مَن بِثر

َ
خ
ْ
طِيفُ ال

ه
له إويربطهم دائما ب  الملك(14))الل

والنار والثواب والعقاب وليعلموا   ةالكون والجن

و فالدين ما ه ،رضالسبب من وجودهم على  هذه الأ

فراد لا مجموعة من القوانير  تنظم علاقات الأإ

هذا ..  ا البعضوعلاقات المجتمعات ببعضه  ،ببعضهم

 رَسُولٌ ) نبياء والرسلهو سبب وجود الأ 
َّ
 إِلَ

ٌ
د مَّ

َ
وَمَا مُح

سُلُ  بْلِهِ الرُّ
َ
 مِن ق

ْ
ت
َ
ل
َ
 خ

ْ
د
َ
يها الغرب أولتعلم .. آلعمران144(ق

فقد  ،بذلكنتم على  علم أنك لا دين لك و أحمق الأ 

  حير  تكفل إنه ليس لها  ديانكم لأ أحرفت  
 
له يحفظها ف

وها قد   ،ظ دينه وحفظ كتابهالله سبحانه وتعالى  بحف

يها الغرب أولتتذكر  .. لحقدين انه التم حفظه لأ 

ن هذا الدين وهذا الننر  الذي تسخرون منه أالأحمق 

والفضل كل  ، هو من قامت حضارتكم على  علومه

  وصول هذه العلوم الفضل له 
 
ليكم بالفتوحات إف

  حير  كنت  ،ونش  العلوم والثقافة ،سلاميةالإ 
 
ف

  بحور الجهل والظلامالغرب الأ ا يهأمدفونا 
 
 ،حمق ف



 شريف بدوي ~ دولة الإنسان وأسرار البقاء  

 ر النوارس للدعاية والنش                             73                                                   
 

  العصور الوسطى  تحجب نور كان  فقد 
 
ت الكنيسة ف

  كان الشخص الذي يقبض عليه    ، العلم عن الناس
حن 

 ،عدامالإ  يكون جزاؤهيكتب و أو يقرأ أومعه كتاب 

ن الذي كان يتكلم باللغة العربية لغة  أغرب والأ 

مام أ صحاب العلوم والثقافة هو الذي كان يتباه  أ

ية وتنطعنا بها جنكتباهينا اليوم بلغتكم الإ   ،الجميع  ،لثر 

ن أبكم  ولىفالأ.. كان هذا حالنا وكان هذا حالكم

ما نحن أ .. نتم عليهأما  علىتشكروا رسول الله 

نفسنا هذا ما أفهذا ما فعلناه ب  .. المسلمون المتأسلمون 

وتركنا تركة   ،ليه من جراء تخاذلنا عن ديننا إوصلنا 

 ،ا لينتفعوا به ،سلامية للغربارة والثقافة الإ الحض

  أ لهانا حن  أفسدنا و أونأخذ نحن منهم ما 
 
صبحنا ف

ن الغرب يسب الننر  أ.. قول لى  ولكمأ .. ذيل الأمم

هل  ؟فماذا نحن فاعلون  ،ومن ديننا  ،نهويسخر م

 .. لا  ! ؟هل سنقاطعهم.. هل سنقاتلهم ! ؟سنحاربــهم

وقد قالها   ،ة والعتاد لا نملك العد  ، يا من ذلكأ  لا نملك

فقط عندما   ،تأخر النصر   دما عن  ،عمر من قبل لجيشه 
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ننا إنحن قوم لا ننتصر بالعدة والعتاد )تأخر النصر 

ة ذنوب الأ    و ( عداءننتصر بقلة ذنوبنا وكثر
ن إفحن 

متلكنا العدة والعتاد لسنا بمنتصرين انظروا كلما ا

نجد  ؛هانة لديننا اشتدت الحرب والسب والإ

ع وهيا نجمركان بالصلاة على  الننر  ت تملأ الأالدعوا

وا .. لا رسول اللهإصلاة ودعوات مليون  لف  أوانش 

ها من  الدعوات والكل يكتب وينش  لحب صلاة وغثر

  أ .. رسول الله
  هذا لا يكق 

ن نصرتنا لرسولنا إ ،حبائ 

نحن نحتاج لألف  باتباع سنته  ،الكريم باتباع نهجه

 ، المساجد   الجماعة تملأ نحتاج لصلاة    ..   صلاة للفجر 

لشعائر  ،للزكاة ،للصيام ،يلف صلاة لقيام اللللأ

ن أسلام ق الإ خلاأ لىإنحتاج  ،ن تقام فينا أسلام الإ 

يعة الله  ،تحكمنا  ن أن تحكم فينا قبل أنحتاج لش 

  إف ،ليهمإننطلق 
 
تعدون ف ذا فعلنا ذلك والله سثر

 ؛سلام فيكمانصروا الإ  .. ليهمإن نتحرك أمنازلهم قبل 

  ... كمئسماأذكر  كم على ؤ عداألا يجرؤ 
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 ل وحده والهاوية..العق
 

 ،لعمر بحثا وا  فاقد للوقت  ،الإنسان بدون مرجعية تائه

يفقد عمره بدون الاستناد إلى   ،متكثر عنيد يعاند نفسه

   ،أو أدوات ،مرجعيات
معتمدا على  ء،متحديا كل س 

عنه    حن  عقله مخلوق نحتاج إلى البحث  ،عقله فقط

ذا أردنا الحال إ ةوبطبيع ،أشاره وميكانيكيته ةومعرف

 ، انعهص  علىالتعرف على مصنوع وجب علينا التعرف  

والحصول على الكاتالوج الخاص  ةوالأخذ عنه بداي

عطاله  أو   ،وصفاته  ،خصائصه  تتبع  يمكننا  حن    ،بمنتجه

حن  يمكننا إصلاحه مستقبلا وحن  يمكننا التطوير 

هذه قاعدة .. ةه وعمل نسخ مشابهفيه والإضافة إلي

  مر بها الإنسان سلمات ومن  من المُ 
السي   الكونية الن 

فالإنسان منذ بداية الخلق ومنذ أن  . . على مر العصور 

 ،حتاج إلى مرجعيات وإشاراتاوط  الأرض حافيا عاريا  

  
  ، يقوده إلى كيفية الحياة على وجه الأرض  ءوإلى س 
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ة البحث عن الطعام قلم معها والاستمرار وكيفيأوالت

اب اوج والتن  ،والش    جماعة وكيفية الث  
 
  اسل والعيش ف

 لذلك تعلم الإنسان   ،وإدارة الصراعات  والتنقل  والحركة

من الحجر والشجر والطثر والحيوان كيف يستمر حن   

حتاج لأن يرى غرابا يدفن آخر ميتا حن  يتعلم اأنه 

ت .. إكرام الميت نتقل عداده فاأوتكاثر الإنسان وكثر

عددت نشأوا مجتمعات وتأو  ةقالبعض إلى أماكن متفر 

ر العصور كانت هذه ـــــــات وعلى مـ ــــراعــــات والصــــــافـــــالثق

فكانت  ؛نتش  فيها الفساد والفوض  يالمجتمعات 

  جلدتهم بوح  من أتحتاج دائما إلى رسل و 
نبياء من بن 

بيعتها لإعادة موازين الحياة إلى ط ؛خالق هذا الكون 

يعات تنظم الحياة بير  الأفر  اد وإلى وضع قوانير  وتش 

ها البعض لتجعل الحياة ممكنة وبير  المجتمعات بعض

  ترك 
 
وحن  تستمر وعندما تبدأ هذه المجتمعات ف

تلك الرسالات السماوية وتعاليمها والارتكان إلى العقل 

  الفساد مرة أخرى فكان لزاما 
 
ي كانت تبدأ ف ن أالبش 

خرين لإعادة الحياة إلى آق هذا الكون رسلا يرسل خال
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  ل الإيمان موجودا بالحتوازنها وليظ 
ياة الآخرة الن 

ل إليها الجميع وسيخضع لها كل من كان وليظل ئو سي

 لدخول الجنة والنار 
 
 .. الثواب والعقاب مبدأ

  التفكر 
 
ي ولا ننكر أهميته ف لا ننكر دور العقل البش 

وإلى  ةا يحتاج إلى مرجعينسان دائمولكن الإ .. والتدبر 

مهما تطور وتغثر  نقطة انطلاق لا يكفيه عقله فقط

ه كل الأشار فالله تبارك وتعالى خالقه لم يعطِ لأن 

  للحيا
وأرسل   ،والاستمرار والتطور  ةأعطانا ما يكق 

رسلا ليضعوا مناهج للعلاقات الإنسانية والاجتماعية  

ض  وعلاقات المجتمعات ببعضها البع ،والسياسية

وترك لهم مساحة من الابتكار .. ةكلما فسدت الحيا

  الكون والبحث ودعا إلى العلم والب
 
لكن   ،حث والنظر ف

نسِ إِنِ ) : بحدود قال تعالى ِ
ْ
 وَالإ

ِّ
جِن

ْ
َ ال

َ ا مَعْش 
َ
ي

رْضِ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ارِ السَّ

َ
ط
ْ
ق
َ
 أ
ْ
وا مِن

ُ
ذ
ُ
نف
َ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
عْت
َ
ط
َ
اسْت

ا
َ
وا ۚف

ُ
ذ
ُ
  نف

َ
  لَ

َ
ون

ُ
ذ
ُ
نف
َ
  ت

َّ
( إِلَ ان 

َ
ط
ْ
 : قال عز وجل.. (33)الرحمنبِسُل

رُ )
 
انظ

َ
رْضِ ف

َ ْ
ِ  الأ

 
وا ف ُ لْ سِثر

ُ
 ق

ۚ َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
َ
أ
َ
د
َ
يْفَ ب

َ
ُ  وا ك

ه
مَّ اللَّ

ُ
ث
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َۚ
خِرَة

ْ
 الآ

َ
ة
َ
أ
ْ
ش
َّ
ُ الن نس ِ 

ُ
ء   ي ْ  

َ لِّ س 
 
َٰ ك لىَ

َ
َ ع  اللَّه

َّ
إِن

دِيرٌ 
َ
والبحث لكن يظل هذه دعوات للعلم (20)العنكبوت(ق

  احتفظ خالق هذه ه   ،الإنسان له حدود
 الأشار الن 

فالإنسان يعيش مرحلة لا يحتاج منها إلا  ،الكون بها 

ونسبة من الحلم والبحث  ،إلى الحياة والتعايش

وليتمثر   ،وأهداف يستطيع تحقيقها ليسعد بالحياة

  ذلك وظل الش الأكثر 
ه من الناس وقد أوئ  عن غثر

 .. ذا الكون ملك خالق ه

  العصر الحديث ورغم مرور  
 
كل هذه العصور من ف

حتاج أحد العلماء إلى أكثر اأيضا    ،التطور والتكنولوجيا 

  من ثلا 
ثير  عاما لاكتشاف مراحل تطور الجنير  ليأئ 

ن المسلمير  يعلمون ذلك وهو إأحدهم ويقول له 

 ؛عام ةربعمائأمذكور عندهم منذ أكثر من ألف و 

  قرآن
 
ولو   نا ليصاب بالذهول وليبدأ رحلته مع البحث ف

موا هذه المرجعية ير  لمسلمأن ا القرآن " أنفسهم الث  

الاكتشافات ورغم لكانوا أسبق الناس لتلك " والسنة
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ت العلوم بداية عن طريق المسل ،ذلك فقد انتش   مير 

فأخذ   ،وهذه المرجعية ة،لكنهم تخلوا عن تلك المكان

وظل المسلمون   ،إلى ما وصلوا إليه  ووصلوا  عنهم  الغرب

  قاع العالم تدب بين
 
هم الصراعات والفساد وسوء ف

وسوء الحياة وتعم الكراهية  ،العلاقات الاجتماعية

إنقاذ أنفسهم  ا ولن يستطيعو .. قتل وسفك الدماء وال

من تلك الهاوية إلا بالعودة إلى تلك المرجعية القرآن 

حيث لا رسل    ةالمنهج الذي أرسل للناس كاف..  والسنة

فالقرآن  ،أخرى ولا إرشادات أخرى ولا أنبياء آخرين

  
  س 

 
قال  .. يهملا وذكر فإ ءوالسنة لم يفرطوا ف

ء  ( : سبحانه وتعالى  ْ  
َ ابِ مِن س 

َ
كِت
ْ
ِ  ال
 
ا ف

َ
ن
ْ
ط رَّ
َ
ا ف  .. 38الأنعام  (مَّ

أو عالم أو   ،من لم تكن له مرجعية من علم أو فقه 

    .. ةكتاب أو سن 
  عمره كله    ء،ليس له س 

وسوف يقض 

ن أو   ،ن جيدا ليكتشف أنه كان يحتاج إلى أن يتدبر القرآ

 . عقله فقط ما كان ليكفيه

 "  
 "الظالمير   من تكن  لا إله إلا أنت سبحانك إئ 
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 القمة والقاع
 

  العامود الخاص به 
 
ذات مرة قرأت لأنيس منصور ف

قمة الحب عندما : بالأهرام جمله مأثورة له قال

  النهاية أي نهاية ،  يمتطى  الرجل المرأة
والقمة هنا تعن 

عندما يمتطى  الرجل المرأة أي  الحب بالنسبة إليه 

تها أطلق عليها ص   معاش 
 
ها حن  ف متطاء فة الا يعاش 

  لا تطلق إلا لحيوان 
  حقيقة .. الن 

 
وهذه الجملة ف

  ،هؤلاء الأدباء  الأمر بداية توضح فكر 
َ
 فكر لم يتعد

عدهم المجتمع أوللأسف  ..  وحدود العمر   الأرض  حمأة

بداع من إأي فكر وأي .. من المبدعير  أصحاب الفكر 

حروف اللغة يتنطع بها ويرتبها إلى جوار   ىلا يملك سو 

  نقل أحداثه وغرائزه  ،بعضها 
 
 يحك  عن الواقع ف

حن 

  حن  هذا النقل لم يعُ   ،ومشاكله
 ء،د على المجتمع بس 

ها انتشارا من قضايا حب إلا زيادة القضاي   تم نش 
ا الن 

إن القمم عندهم ه  النهايات وقد   .. وشقة وزنا وظلم
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غاية وللأسف غاياتهم جميعا لم   ءجعلوا لكل س 

   لذلك ا ؛الدنيا  تتجاوز 
 
نتهاء اللذة لديهم تكمن ف

ات فأما السعادة  ،النهاية   الطريق والخطوات والعثر
ق 

عل أنيس منصور  ج ة حن  المرأ.. والصعود والهبوط

لذلك كان لابد أن يكون لهذا   ،ها ؤ الغاية منها هو امتطا

كيد أكم فيما دون ذلك من رغبات  فما بال..  الحب نهاية

   تكان  إذا  ،إليها  الوصول ةه  بالأحرى غاي
المرأة الن 

لة    ختك وزوجتكأأمك و   ه   وابنتك وضعتها بهذه المث  

   .. فما دونها لا يتعدى ذلك
بدا ألذلك أنا لم يستهوئ 

فلم أجدهم  "دباءالأ " الذين سموهمالقراءة لهؤلاء 

  ترتيب الحروف
 
واستخدام اللغة  مبدعير  يوما إلا ف

أما الفكر لم يكن هناك من جديد حن  نجيب محفوظ 

  صا
حب نوبل كانت معظم رواياته نقل الوقائع الن 

 النقل الذي قد  ،نتأتحدث بالشارع الذي أعيشه أنا و 

  أنا الآن 
  أوانه على الأقل الآن أستطيع   ،يفيدئ 

 
وليس ف

عرف كيف كان يعيش الشارع المصري أقرأ و أأن 

غرائز ببنت  ةثار إمن غزل و  اياته لم تخلُ وكذلك رو 
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ان وبنت الحارة وتعد يات على الأننر طبعا ما الجثر

تهم لنجيب أأقوله من روايتير  أو ثلاثة على الأكثر قر 

  منو  ،محفوظ
 
  شاهدناها جميعا أ الباف

إن ، فلامه الن 

  الذي استمتعت به  
  والأدب الحقيق 

الفكر الحقيق 

  
  الدين لا فأ ،هو الفكر والأدب الدين 

 
نت عندما تقرأ ف

تمتع أنت تس ،ولا انتهاء للذتك ،حدود لخيالك

بالطريق وتنتظر النهاية بشغف لتبدأ من جديد رحلة  

  لا نهاية لها 
اته   ،الخلود الن  فتجد الطريق بكل عثر

  نهاية سعيدة 
 
وصعوباته سعيدا للمؤمن وعلى أمل ف

ملى  لحدود العمر وحمأة الأرض للانتقال إلى عالم آخر  

  ة عقلي  ةوعلوم الدين متع  ةالجن    بالسعادة الأبدية وه

ومفاتيح الكون  ةة لمفاتيح البش  المنغلققراء ا به

الأخرى  للعلاقات بير  المجتمع الواحد والمجتمعات

  الإيمان بذلك والدعوة   والمتعة  البعض  ببعضها
 
تكمن ف

لتطبيقه والحصول على نتائج هذه الدعوة من صفاء 

ة وجودك   مع  شوالتعاي  للذهن الناس والأرض طوال فث 

هذا الإيمان  .. ة الجنعليها بسلام حن  تعثر بسلام إلى
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ويجعل النهايات  ة،وهذا الفكر يجعل كل الغايات نبيل

  ة بالنسب  ةفلا حدود لمتعته وحبه فالمرأ ،بدايات

لحم يشتهيها فيأكلها  ةللمسلم المؤمن ليست قطع

 لإسلام سكنجعلها ا ةالمرأ ،فتنته  علاقته بها 
 
وحياة  ا

 أوحورية بل  ةومتع
ُ
 رض  جمل من حور العير  عندما ت

   .. ربــها وتطيع زوجها 
 
حفظ الإسلام المرأة حن  ف

ة الزوجية  بجعل هناك آدا  ،المعاش 
 
تها جسديا   ا  لمعاش 

  الواقع تحفظ صورتها أمام الرجل
 
، هذه الآداب ف

ليها حن  وإن إتجعله دائما يشتاق    ،تجعله لا يمل منها 

  
 مباح ءكان كل س 

 
لكن رسول الله ة،مع الزوج ا

 الحفاظ على صورة   ووالله ،دابا آجعلها 
 
لها أثرها ف

داب ارجعوا لآ )ولا يسعنا هنا ذكرها ولكن  ،المرأة

ة الزوج   الإسلام  ةمعاش 
 
فقد اختصت المرأة بهذا (..  ف

  ة الموضوع لأن المرأة نصف المجتمع ه  الأم والزوج

  ، أن مع الدين كل الغايات جميلةفالحقيقة ..  ةوالابن

عجبا لأمر ) نوبالدين كل الطرق يسعد فيها المؤم

 (.. المؤمن أمره كله خثر 
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  ه
  وهذا هو الإبداع الحقيق 

 ، ذا هو الفكر الحقيق 

أما ..  ةمعرفة أشار الكون ومفاتيح البش  وخريطة الجن

بل ناقلير  لم تنفعهم   ،مبدعير    ن من دون ذلك لا يعدو 

  ،اساتهملغاتهم ولا در 
ُ
  يوما كتبوا حدود

هم الورقة الن 

  تلك  كذلك ،عليها تلك الكلمات
 
تهم ف كانت مقثر

 .. . ةالورق

 ( ةسلام وكق  بها نعمالحمد لله على نعمة الإ )
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 قناع النفس..إالقناعة الفكرية و
 

.. فرق كبثر بير  القناعة الفكرية وإقناع النفس هناك

  ذلك هوى الفرد وميوله
 
 .. يتحكم ف

فالقناعة الفكرية ه  إيمان لا يدع مجالا للشك بقضية  

والعقل  ،ويظهر فيها الباطل ،قالح فيها  ما يتجلى

ي بطبيعته وفطرته يقبل به ويصدقه ويدعو له   ، البش 

ي مجهز للتميثر  بير  الحق والباطل  فالعقل البش 

نِ )
ْ
ي
َ
د
ْ
ج
َّ
 الن
ُ
اه
َ
ن
ْ
ي
َ
د
َ
فيتدخل فيه    النفس  إقناع  أما   .. البلد(10)(وَه

حيث يذهب إلى ما يهواه   ،هوى الفرد وميوله وعاداته

يرات ويجهز وتجده يض عتادهإوما  رات والتثر ع المثر

نفسه نفسيا ومعنويا لقبول حقيقة لا يألفها عقله 

. ها ئهواأحن  لا يفقد شيئا اعتاد عليه من عرض الدنيا و 

ر رشوته   يثر
ر شقته ،فالذي يرتس   ، والذي يشق يثر

  سل 
 
ر طغيانهوالذي يطع  ف  ،والذي يظلم ،طانه يثر

يعلم تمام العلم بأن ما لخ كل إ. . ... والذي يأخذ حقا 

    ،يفعله ليس حقا 
 ءوإنما يقنع نفسه حن  لا يفقد الس 
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ه ئأصبح عبدا لأهوا حيث .. الذي يعيش من أجله

م   )
ْ
َٰ عِل
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لى
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ه
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ه
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َ
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ه
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َ
ذ
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من يهديه من   .. (23)الجاثية ت

 ! بعد الله؟

 "اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه"
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 المؤسسية..
 

  إحدى المقالات تكلمت على المؤسسية كواق
 
ع  ف

ضيجب أ  مفروض  ،ةن تكون عليه كفكرة طبيعية مفث 

  الواقع
 
   لكن ف

 
ي  أ نحن أصلا لا نعمل كمؤسسة ف

شة حن  الدولة  فريق من فرق الوطن الواحد من الأ

نسانية الفساد دمر العلاقات الإ  .. حقا لا نعمل كفريق

  تقوم عليها فكرة الفريق
الرشوة المادية والحسية    ،الن 

دواته أالكل يعمل ب ،الفريق والعاطفية قتلت روح

ي  أحساب  لمه الخاص علىالخاصة الكل يتسلق س

 لىإوهنا نحتاج  شة حن  الدولةشخص بداية من الأ

معالجة الجذور قبل إلى ننا نحتاج أالأول  : شيئير  

  .. للامفروضاالمفروض و  لىإشارة الإ 

  إلى  
عادة صياغة الفكرة وتوجيهها إلى إثانيا هذا يدعوئ 

  حقا وإلا لن  أذا حاولنا إصحيح هذا مسارها ال
ن نبن 

 صبح كلامى  هذا حقيقيوأ .. نا قائمةتقوم ل
 
ولكنه  ا

  
  عالمنا الحقيق 

 
 .. محض خيال ف
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 سنن كونية.. الماء والنار
 

إن نجاح أي مجتمع ورقيه يرجع إلى تنوع مؤسساته 

  تخدم جميع طوائف المجتمع وتجعله مجتمعا 
الن 

ط بير  تلك ـــــــون الرابــــــد أن يكـــــــولاب ،ا ـــ ـــوازنـــــا متــــيـــصح

فراد ويحم  حقوق الأ  يكفل  الذي  العدل  هو  المؤسسات

فالقيادات تختلف ولكن يظل  ،لدى تلك المؤسسات

 القانون واحد
 
   ا

طة الن    المجتمع الواحد الش 
 
وتجد ف

تمثل القسوة والقوة لضمان تنفيذ القانون وتحقيق 

  ي
وتجد   ،نازعاتلجأ إليها الأفراد لفض المالعدالة والن 

وتجد  ،ورد الحقوق ،القضاء الذي يمثل جهة الفصل

  ت
ع الذي يربط بير  الناسالأوقاف الن   مثل الدين والش 

الأفراد وبعضها   بير    العلاقات  ينظم  الذي  بالدين  ويمدهم

وتجد المؤسسات الإعلامية  ،وبير  المجتمع ،البعض

فيهية والخدمي ذه المؤسسات تتكامل كل ه ،ةوالث 

  ظل زيادة أعداد البش   
 
لتجعل الحياة ممكنة ف

طربت وتوسعهم وبعد المسافات ولولا ذلك لاض 
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لفقدوا مصدر العيش   ،فيما بينهم  الناس  وتصارع  الحياة

اب   استحالت الحياة على وجه الأرض و   ،والطعام والش 

وحن  قبل تطور المجتمعات كانت تلك المؤسسات 

   موجودة  
 
  صورة قبلية تسود  ولكن ف

 
صورة مبسطة ف

  فيها الأعراف ويتم التحاكم إلى زعيم القبيلة أو حكيمها 

ة   والمؤسسات   المجتمع ه  بمثابة مجتمعات صغثر
 
ف

  حد ذاتها تحتاج الواحدة منه
 
 ،إلى هذا التنوع ا ف

  المؤسسة الواحدة إلى من يمثل الأمن
 
ومن   ،فتحتاج ف

من  ،جتماعيةالشئون الا ومن يمثل  ،يمثل الرئيس

ومن يمثل اللير  والطيبة فتجد  ،يمثل القوة والقسوة 

  
 
وتجد معه مجموعة    ،شديدا   مديرا  الواحدة  المؤسسة  ف

من المديرين باختلاف شخصياتهم وطبائعهم يمثلون 

    المرونة
 
  تجعل أفراد المؤسسة الواحدة    ،التعامل  ف

الن 

حن    يستطيعون التعايش مع قسوة المديرين الآخرين

ة فيها  يتمكن  ،أفراد تلك المؤسسة من إكمال المسثر

والاستمرار الذي يكفل لهذه المؤسسة الاستمرار  

ا . . ر والتطو  حن  البيت الواحد يمثل مجتمعا صغثر
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وتمثل  ،القسوة والقوة يجب أن يمثل فيه الأب دور 

  لا   ،الأم دور اللير  والعطف
أو العكس وتجد الأش الن 

  ها ؤ أ أبناما أن ينشإ ،تملك هذا التوافق
 
حياة غثر  ف

ولادهم من بعدهم ثم صحية ويتطرق ذلك لأ

  وإما أن تفشل هذ ،للمجتمع من حولهم
 
ه الأشة ف

 . الاستمرار 

فالحياة بهذه السي   الكونية يحتاج أصحاب هذه 

وهذه الأنواع  ،المؤسسات فيها إلى وجود هذا التوافق

ورة وجود الماء والن وإلا  ،ار من الشدة واللير  كـصر 

قت الأرض بمن عليها ا  ... حث 
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 المرض الأكبر؟!
 

 

د ما نزلت الرسل إلا بعد فساد الحياة على الأرض وفسا

وكادت  ،مما أدى إلى فساد المجتمعات ؛المعتقدات

لت الرسل لإصلاح المعتقدات.. ةتستحيل الحيا  ،فث  

.. ووضع قوانير  تنظم حياة البش  وتعيد التوازن إليها 

  وبما أن الدين الإسلا 
مى  كان هو خاتم الرسالات فقد أئ 

ك ش ا ومستقبلا لم يث  ية حاصر    يئا بكل ما يخدم البش 

ء  )ه لا وأشار إليإ ْ  
َ لِّ س 

 
ك
ِّ
ا ل
 
يَان
ْ
 تِب

َ
اب

َ
كِت
ْ
 ال

َ
يْك

َ
ل
َ
ا ع

َ
ن
ْ
ل
َّ
ز
َ
وَن

 
ً
مَة

ْ
ى وَرَح

ً
د
ُ
مُسْلِمِير َ وَه

ْ
ىَٰ لِل َ

ْ ش 
ُ
ك  .. النحل)(89( وَب ولم يث 

وى الفرد، بل مرضا إلا وعالجه مجتمعيا وعلى مست

، ةنزلت الأحكام لتمنع المرض من الحدوث بداي

  
 
المجتمع والأحكام نزلت لتنظيم حياة الأفراد ف

وتنظيم علاقتهم ببعضهم البعض خاصة بعد   ،الواحد 

ة  واتساع رقعته، فحدد الدين عداده أتعدد فئاته وكثر

وحدد أثره وآثاره  ،وحدد أعراضه ،المرض المجتمع  
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وقوانير   ،دون الوقع فيه بداية ووضع قوانير  تحول

وعقوبات تحم  المجتمع من انتشاره  ،تحكم وقوعه

  حال وقوعه
 
وهذه العقوبات  ،ن عدم تكرارهوتضم ،ف

أقرها خالق هذا الإنسان الذي هو بدوره أعلم بحاله  

( ُ بِثر
َ
خ
ْ
طِيفُ ال

ه
وَ الل

ُ
 وَه

َ
ق
َ
ل
َ
 خ

ْ
مُ مَن

َ
عْل
َ
 ي
َ
لَ
َ
وكان .. الملك )(14(أ

وانحطاط  ،لا بهدم مجتمع بأكملهمرضا واحدا كفي

وإذا ضاعت  ،وضياع حقوق الفرد فيه ،خلاقياتهأ

ت الصراعاتحقوق الفرد عمت الفو   ،ض  وانتش 

فكانت شدة  ،وأصبح المجتمع على حافة الهاوية

مرض عصرنا   ،(الرشوة)نها  إ..  العقوبة من شدة الخطر 

  من آثاره ،وكلنا نعيش مآسيه ،العضال
حدد .. ونعائ 

ول على  الجيل الأ ورئر  ،العظيم المرض ديننا 

حيث حرم الننر   ،أخلاقيات تمنع ظهوره أساسا 

  العمل ةالهدي
 
كان يقبل بالرغم من أن الننر   ف

  العمل ه  بداي  ةالهدية ولكن الهدي
 
 ةوبداي  ،الخطر   ةف

 ؛ظهور المرض وضياع الحقوق ةوبداي ،تغثر المشاعر 

  العمل تقرب أناسا  ةفالهديفحرمها
 
بعد وت ،ف
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 ،فتضيع الحقوق ،وتغيًب أناسا عن الأنظار  ،أناسا 

    ، وتضيع مجهودات الذي يعمل بجد 
 
إذ لم يكن ف

الصورة دائما ومن هنا تتغثر المقاييس، ولتعلم أن 

    ،الهدية قد تكون من بعض الأشخاص صادقة
ولا تبع 

  ، لكن الدين يهمه المجتمع ،بها مصلحة أو تفضيلا 

  ، خص فئة دون أخرى لا ي ،فالتحريم يشمل الجميع

 ) : قال تعالى .. كالنه  عن الخضوع بالقول للمرأة
َ
ل
َ
ف

 
َ
عْن

َ
ض
ْ
خ
َ
   ت

َ
وْلِ ف

َ
ق
ْ
 بِال

ً
وْلَ

َ
 ق
َ
ن
ْ
ل
ُ
بِهِ مَرَضٌ وَق

ْ
ل
َ
ِ  ق
 
ذِي ف

ه
مَعَ ال

ْ
يَط

ا
 
عْرُوف فالذي سيطمع شخص واحد ولكن  ..  الأحزاب) (32(مَّ

 ،الخضوع بالقول منه  عنه أمام الجميع ومن الجميع

مرأة بحفظ صوتها لأن فساد الفرد من فساد وأمرت ال

ل لحماية المجتمع ،المجتمع وبدأت  ،والأحكام تث  

  صورة مقنعة  الهدية
 
هنا عملها كرشوة ولكن ف

 ةووجب على كل فرد ألا يعطى  هدي ،فحرمها الإسلام

  العمل وألا يقبلها بداية
 
ثم تعدى .. لرئيس أو زميل ف

لنيل   ؛الصريحةوة العينية الأمر بعد ذلك إلى الرش

ن تشتد أفكان لزاما  ،خدمة أو مصلحة أو مكانة
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ة وأصبحت العقوبة ولشدة أثرها كانت عقوبتها   كبثر

وماذا بعد  ،(الطرد من رحمة الله)اللعن .. من الكبائر 

   ،الطرد من رحمة الله
  والمرتس 

وقد لعن الله الراس 

نعيش وها نحن    .. حن  هذا الوسيط الرائش..  والرائش

  من تبعاتهمأساة 
 ؟ لماذا  ،هذا المرض ليل نهار ونعائ 

  
بداية من الهدية حن  الرشوة  ءلأننا فعلنا كل س 

ونشبت الصراعات  ،الصريحة فضاعت الحقوق

ت الأ   حقاد وأصبح المجتمع غارقوانتش 
 
  بحر تلك  ا
 
ف

ة حن  وصل الأمر بالفرد أنها أصبحت من .. الكبثر

ي خثر  العادات فلا تكاد 
ك حن  تدفع تستطيع أن تشث 

مالا إضافيا أو خدمة إضافية أي مقابل حن  تحصل 

 مكانتك أو تحصل على ،على حقك الذي تدفع ثمنه

  اجتهدت من أجلها 
وبرغم من كل المواصفات  ،الن 

وط وكل نتائجك المبهرة فلن تستطيع أن  وكل الش 

تحصل على مكانتك إلا بتوجيهك من أصحاب النفوذ 

  .. هل آمنا اليوم بقوله تعالى  .. بل إلا من رحم رئر  بالمقا

( ُ بِثر
َ
خ
ْ
طِيفُ ال

ه
وَ الل

ُ
 وَه

َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
مُ مَن

َ
عْل
َ
 ي
َ
لَ
َ
هل آمنا   .. الملك)(14  (أ
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 ) .. بقوله
ه
 لِلَّ

َّ
مُ إِلَ

ْ
ك
ُ
ح
ْ
هل آمنا أن فساد .. يوسف 40(إِنِ ال

   مجتمعاتنا ما 
هو إلا ببعدنا عن تلك القوانير  الن 

عها الله   أنزلها الله ،ش 
فكم من  ،وتلك الأحكام الن 

وها  زادت  ما  ،وكم من قوانير  وضعوها  ،أحكام غثر

وا م .. وفسادا  وءا مجتمعاتنا إلا س ن أحكام الشقة غثر

ت الشقة وا من حدود الزنا  .. وحدودها فانتش   ،غثر

وا حدود الله .. باحوه بقوانينهم فانتش  الزنا أ .. غثر

  الثر والبح
 
ا .. ر فانتش  الفساد ف لنعلم أنه لا  .. أخثر

والعودة إلى الله قبل   ةح لأحوالنا إلا بالإيمان بدايصلا 

ول قالت الجيل الأ فهكذا ترئر  ،العودة إلى الأحكام

أول من نزل من القرآن ذكر الجنة  ) : السيدة عائشة

وذكر النار حن  إذا ما استوى عند الناس ذلك نزلت 

ا دون إيمان م قيمة لهفالأحكام والقوانير  لا ( الأحكام

 ... وعقيدة

 (. للهم ردنا إلى دينك ردا جميلا ا)
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 المشاعر والأحاسيس..
 

 ،ماديةهناك إشارات .. س إشاراتيحاسالمشاعر والأ 

 ،إشارات يشعر بها الجسد  ،وهناك إشارات معنوية

ب   ،وهناك إشارات تراها العير  .. لمأوالحرق فتتكالصر 

لم أو نفرح وكل  أفتصل إلى القلب فنت ،وتسمعها الأذن 

ل من خلال ما يخزنه الإنسان من هذه الإشارات تعم

ك واختياراتك تسعدك   ،ضمثر وأخلاق فبحسب ضمثر

  ، فيسعد به شخص ا يكون الحدث واحدقد  ،شياء الأ 

قد تحدث مصيبة فيفرح بها شخص  ،ويحزن به آخر 

   ويحزن بها  ،سوء يتمن  للناس السوء 
 
آخر لا يفرح ف

 ،قد تسمع كلاما طيبا فتسعد به ،مصائب الغثر 

ر   ،خرون قد تسمع صوتا يسعدكويتجنبه آ ويتصر 

ر من وجوده   آخرون قد ترى شخصا يبهجك ويتصر 

بداخلك جميلا رأيت الكون  علت ما فإن ج ،آخرون 

 ،ن جعلت ما بداخلك سيئا رأيت الكون سيئا إو   ،جميلا 
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ور فتلك تزكية النفوس وخلاصها م تلك ه   ..  ن كل ش 

  النفوس
 
تمر  ،المشاعر والأحاسيس أصلها ما يكمن ف

بها الأحداث فتخرج متشبعة بما اختلطت به داخل  

  هيئة مشاعر 
 
 ،ا خبيثةمإما طيبة و إالإنسان فتخرج ف

فإن كان ما بداخلك طيبا فسينتج ما يخرج منك طيبا 

ن كان ما بداخلك خبيثا فسينتج ما يخرج منك إو 

 . . . خبيثا 
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 لفيسبوك..الغة 
 

س يلفوكذلك ل ة،وللجسد لغ ة،للسان والشفتان لغ

  كصديق فقد وقعت على عقد ة، بوك لغ
فإذا قبلتن 

  الفكر والثقافة وتبادل الآ
 
ام متبادل ف فإذا  ،راء احث 

اختلفت مع  واختلفت معك انعكس ذلك على نقاشنا  

أما إن وصل  ،ولا يزال الود باقيا مهما ظللنا مختلفير  

  أالأمر معك لحد كرهك لى  فلا ألوم عليك 
ن تلع 

اما  حينها يكون العقد بيننا  ،لذلك العقد صداقتنا احث 

  
وعن أفكاري   ،لاغيا وقد أصبح من حقك أن تتكلم عن 

  لا تجرح .. اء ا تشبالسوء كم
فقط وأنت صديق 

نك كنت على خطأ فلا  أصداقتنا فقد تكتشف يوما 

  وبينكأتستطيع 
 .. ن تعالج ما أفسده القلم بين 

 االوطن أو البلد ليست جسدا له عين
ٌ
ن اوشفت  ن ولسان

  الوطن أرضٌ   ،فنهينه أو نس  إليه  ،يتكلم وينطق ويعثر 

ن عندما ونح ،إنما يس  إليه البش  .. وبحرٌ  ونهرٌ 

نتحدث عن الوطن نتحدث عمن يسيئون لهذا 
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ولا نتحدث عن الأرض والنهر والبحر  ،الوطن

ولا تحرف كلامى   ،فلست أكثر وطنية منا  ،والشجر 

  هدم ،لتخدم فكرتك
الوطن  ليس هناك عاقل يبتع 

لاسيما أن    ةوإنما نحزن جميعا على حال   ،الذي يحتويه

  قمة
 
 . ممالأ  لديه من المقومات ما يجعله ف
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 ب العبيدـتاب فرعون.. ولم يتُ
ة وآي  بدن فرعون عثر

 ) ةسيبق 
َ
نِك
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ليس للطغاة فقط وإنما للعبيد أيضا   (92)يونسل

ب وإنما قصة قوم  ففرعون ليس قصة طاغية فحس

  )طاعوه أاستخفهم طاغيتهم ف
ُ
وْمَه

َ
فَّ ق
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خ
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( ق اسِقِير َ

َ
وبير  الطغيان  الزخرف(54)ف

 ،سي   كونية لا تتبدلوالاستخفاف والطاعة 

ة للتاريــــخ منذ ن أاستحقت قصة فرعون  تكون عثر

لم تكن تلك ف.. نهايتها حن  نهاية الأرض ومن عليها 

 ةولا نهاية لاستخفاف الطغا ،القصة نهاية الطغيان 

ولكل الشعوب  ةإنما ه  رسالة لكل طاغي ،بشعوبــهم

 بِعَاد  )المستعبدة 
َ
ك
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ة  ن وسُ  ةالطغيان شهو بل ظل ! لا .. هل تحرر العبيد و 

وظلت العبودية متعة   ،يشتهيها ويتطلع إليها البعض

وستظل الحجة قائمة عليهم  ،ها البعض الآخر يبتغي

   ،بوصول الرسالة إليهم
َ
من يطع  فوعد الله آت   فليطغ

اب  )
َ
ذ
َ
 ع

َ
 سَوْط

َ
ك
ُّ
يْهِمْ رَب

َ
ل
َ
صَبَّ ع

َ
والصب هنا  الفجر  (13)(ف

ةة عن الكناي ك  الكثثر  العذابنالهم أي سي كثر فلا يث 

 فيهم جزء
 
والسوط هنا  ،من أجسادهم إلا وصل إليه ا

وليستعبد من أراد .. ة عن لذع العذاب وشدتهكناي

 
َ
  الكهف من لم يرِ  الاستعباد وليبق
 
 ةفالنجا ةد النجاف

  سفينة الحرية من الاستعباد 
 
 .. اللهإلا .. فقط ف

  دن
 
   ،يا العبيد وليسعد الأحرار ف

 
وليفرح كل معذب ف

 )سبيل الله  
ٌ
د
َ
ح
َ
 أ
ُ
ه
َ
اب
َ
ذ
َ
 ع
ُ
ب
ِّ
عَذ
ُ
 ي
َّ
يَوْمَئِذ  لَ

َ
  وليفرح   .. 25)(الفجر(ف

  سبيل الله  كل
 
 )مسجون ومقيد ف

ُ
ه
َ
اق
َ
 وَث

ُ
وثِق

ُ
 ي
َ
وَلَ

 
ٌ
د
َ
ح
َ
  سبيل الله (26)رالفج(أ

 
سُ (  وليفرح كل ميت ف

ْ
ف
َّ
ا الن

َ
ه
ُ
ت
َّ
ي
َ
ا أ
َ
ي

 
َ
ة
َّ
مَئِن

ْ
مُط

ْ
  ارْجِعِ   (27)ال

ً
ة  مَرْضِيَّ

ً
كِ رَاضِيَة

ِّ
 رَب

َ
لِى    (28)إِلى

ُ
خ
ْ
اد
َ
ف

ِ  عِبَادِي
 
ِ   (29)ف

ن 
َّ
ن
َ
لِى  ج

ُ
خ
ْ
 ..  (30)(وَاد

 نيئا لكم الجنةه
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 تأملات في سورة المائدة..
 ةكوني ةالحكم بغير ما أنزل الله.. سن

 

 

 ، لآن آمنت وأيقنت كيف لم تؤمن الأمم السابقةا

غم كل تلك نعم الله مرارا وتكرارا بر أكيف كفرت ب

  رأوها رأي العير  
آمنت بقوله ..  الآيات والمعجزات الن 

 ) : تعالى
ْ
ك
َ
طِعْ أ

ُ
ن سَبِيلِ وَإِن ت

َ
 ع
َ
وك

ُّ
ضِل

ُ
رْضِ ي

َ ْ
ِ  الأ

 
َ مَن ف

َ ثر

ۚ ِ
ه
  إِن  اللَّ

َ
بِعُون

َّ
ت
َ
  ي

َّ
  إِلَ

َّ
ن
ه
  الظ

ْ
مْ  وَإِن

ُ
  ه

َّ
( إِلَ

َ
رُصُون

ْ
خ
َ
..  الأنعام  (116)ي

 ) : آمنت بقوله تعالى
ْ
ن لِيلٌ مِّ

َ
ورُ  وَق

 
ك
َّ
  سبأ )(13 ( عِبَادِيَ الش

 عاما ير  آمنت كيف عاش سيدنا نوح تسعمائة وخمس

  سبيل 
 
نها سنة إ.. الله ولم يؤمن معه إلا قليليدعو ف

وما يزال هذا متحققا إلى  ،هكذا حال الإنسان  ة،كوني

ات بوءون  ،معجزات تتحققزالت    نراه بأعيننا وما   ،الآن 

ما زال الإنسان معاندا لكن    ،تجعلنا نزداد إيمانا   ،تتحقق

فلا عجب اليوم .. ضعيف العزيمة ،ضعيف الإيمان 

الله تبارك   .. لنا أشد وأغربمن أمم سبقت وكفرت فحا
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يعة خاصة بها  ،نبيا  ةنزل لكل أمأوتعالى    ؛ وأنزل لها ش 

بعد أن  ،يعتها وتعود الحياة لطب ،لك  تستقيم أحوالها 

م فسدت وكادت تستحيل الحياة بير  أفرادها بعضه

  ..  البعض
 
وهذا هو الحال دوما بالبعد عن منهج الله ف

  
ا الإنسان خلقها ومهدها لهذ أرضه ومملكته الن 

وها هو الإنسان .. المتكثر ورزقه فيها من كل الثمرات

عه ومنهجه سبحانه   يعود مرارا وتكرارا لمخالفة ش 

ياة لتفسد من جديد ويقل الخثر من حوله  فتعود الح

أنزل الله تبارك  .. نسانية سوءا وتزداد العلاقات الإ 

يعة لبن  إشائيل  ا ) : قال تعالى" التوراة"وتعالى ش 
َّ
إِن

ورٌ ۚ
ُ
ى وَن

ً
د
ُ
ا ه

َ
 فِيه

َ
وْرَاة

َّ
ا الت

َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
مُ  أ

 
ك
ْ
ح
َ
ا  ي

َ
  بِه

َ
ون بِيُّ

َّ
  الن

َ
ذِين

ه
 ال

مُوا 
َ
سْل
َ
   أ

َ
ذِين

ه
وا   لِل

ُ
اد
َ
   ه

َ
ون انِيُّ

َّ
ب بَارُ   وَالرَّ

ْ
ح
َ ْ
وا   بِمَا   وَالأ

 
فِظ

ْ
ح
ُ
 اسْت

ابِ   مِن
َ
ِ  كِت

ه
و  اللَّ

ُ
ان
َ
اءَ ۚوَك

َ
د
َ
ه
ُ
يْهِ ش

َ
ل
َ
  ا ع

َ
ل
َ
وُا  ف

َ
ش
ْ
خ
َ
اسَ  ت

َّ
 الن

وْ 
َ
ش
ْ
  نِ وَاخ

َ
وا  وَلَ ُ

ث َ
ْ
ش
َ
ِ   ت

ائ 
َ
ا  بِآي

 
مَن
َ
  ث

ً
لِيل

َ
وقال تعالى  لمائدة(44)(ق

  نفس الآ 
 
مُ   : ةيف

ُ
 ه
َ
ئِك َٰ 

َ
ول
 
أ
َ
ُ ف
ه
لَ اللَّ

َ
نز
َ
م بِمَا أ

 
ك
ْ
ح
َ
مْ ي
ه
وَمَن ل

 
َ
افِرُون

َ
ك
ْ
" الإنجيل"أنزل سبحانه لأهل الكتاب    . . المائدة  (44)(ال

نجِيلِ بِمَا ) : قال تعالى ِ
ْ
لُ الإ

ْ
ه
َ
مْ أ

 
ك
ْ
يَح
ْ
ُ فِيهِ ۚ وَل

ه
لَ اللَّ

َ
نز
َ
  أ
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مْ  وَمَن
ه
م ل

 
ك
ْ
ح
َ
لَ  بِمَا  ي

َ
نز
َ
ُ  أ

ه
  اللَّ

َ
ئِك َٰ 

َ
ول
 
أ
َ
مُ  ف

ُ
  ه

َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف
ْ
 (ال

" القرآن "محمد   ةوأنزل الله تبارك وتعالى لأم..  المائدة (47)

يرْ َ وَ )  : وقال تعالى
َ
مَا ب

ِّ
ا ل
 
ق
ِّ
 مُصَد

ِّ
ق
َ
ح
ْ
 بِال

َ
اب

َ
كِت
ْ
 ال
َ
يْك

َ
ا إِل
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
أ

كِ 
ْ
 ال
َ
هِ مِن

ْ
ي
َ
د
َ
يْهِ ۖي

َ
ل
َ
ا ع
 
يْمِن

َ
ابِ وَمُه

َ
م ت

 
ك
ْ
اح
َ
م ف

ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
لَ  بِمَا  ب

َ
نز
َ
  أ

 ُ
ه
    ۖاللَّ

َ
بِعْ   وَلَ

َّ
ت
َ
مْ   ت

ُ
وَاءَه

ْ
ه
َ
ا   أ مَّ

َ
   ع

َ
اءَك

َ
   ج

َ
(  مِن

ِّ
ق
َ
ح
ْ
ثم قال   المائدة48ال

  نفس الآ 
 
 ) : ةيتعالى ف

ۚ
ا
 
اج
َ
ه
ْ
 وَمِن

ً
ة
َ
ع ْ ِ
مْ ش 

 
ا مِنك

َ
ن
ْ
عَل
َ
لٍّ ج

 
 لِك

وْ 
َ
اءَ  وَل

َ
ُ  ش

ه
مْ  اللَّ

 
ك
َ
عَل
َ
ج
َ
مَّ  ل

 
 أ

ً
  ة

ً
ة
َ
كِن  وَاحِد َٰ 

َ
مْ  وَل

 
وَك
 
يَبْل
ِّ
ِ   ل

 
 مَا  ف

مْ 
 
اك
َ
وا   ۖآت

ُ
بِق
َ
اسْت

َ
اتِ  ف َ ْ ثر

َ
خ
ْ
   ۚال

َ
ِ  إِلى

ه
مْ  اللَّ

 
ا  مَرْجِعُك مِيع 

َ
 ج

م
 
ك
ُ
ئ بِّ
َ
يُن
َ
مْ  بِمَا  ف

ُ
نت
 
  فِيهِ  ك

ُ
لِف
َ
ت
ْ
خ
َ
(ت

َ
 : وقال تعالى المائدة )(48ون

(ۚ 
َ
ون

ُ
بْغ
َ
ةِ ي اهِلِيَّ

َ
ج
ْ
مَ ال

ْ
ك
ُ
ح
َ
ف
َ
  أ

ْ
  وَمَن

ُ
سَن

ْ
ح
َ
  أ

َ
ِ  مِن

ه
ا  اللَّ م 

ْ
ك
ُ
 ح

وْم  
َ
ق
ِّ
( ل

َ
ون
ُ
وقِن

ُ
نعيد نفس  ،محمد  ةوها نحن أم .. (50)المائدةي

ع الله ونحكم بيننا بغثر ما أنزل  ،الكرة ونخالف ش 

فينتش   ؛يةالكون ةوكذلك تتكرر فينا نفس السن.. الله

  الثر والبحر 
 
 ،والظلم ،وتنتش  الفوض   ،الفساد ف

البش  بعضهم   وتكاد الحياة تستحيل بير   ،والأذى

ِ  )وما ذلك من أحد منا ببعيد .. البعض
 
 ف
ُ
سَاد

َ
ف
ْ
رَ ال

َ
ه
َ
ظ

 
ْ
ت
َ
سَب

َ
رِ بِمَا ك

ْ
بَح
ْ
ِّ وَال َ ثر

ْ
عْضَ ال

َ
م ب

ُ
ه
َ
اسِ لِيُذِيق

َّ
دِي الن

ْ
ي
َ
 أ
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ُ
ه
ه
عَل
َ
وا ل

 
مِل
َ
ذِي ع

ه
 ال

َ
رْجِعُون

َ
 ة يقنا أنه لا نجاتهل  ..  الروم(41)(مْ ي

ل .. لنا إلا بالحكم بما أنزل الله علينا رسل  لن يتث  

ائع أخرىو خر آ ليس لنا إلا الإسلام خاتم .. ن ولا ش 

حفظه الله ليكون  ،والقرآن خاتم الكتب ،الرسالات 

 )للعالمير  نذيرا 
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
رَ وَإِن

ْ
ك
ِّ
ا الذ

َ
ن
ْ
ل
َّ
ز
َ
 ن
ُ
ن
ْ
ح
َ
ا ن
َّ
  إِن

َ
ون

 
افِظ

َ
ح
َ
 (ل

زالت   وما   ،زالت معجزات القرآن تتحقق فينا   وما ..  الحجر (9)

 . تكتشف عجائبه

 ) : أذكركم بقوله تعالى.. ا أخثر 
َ
وْرَاة

َّ
امُوا الت

َ
ق
َ
مْ أ

ُ
ه
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
وَل

وْقِهِمْ 
َ
وا مِن ف

 
ل
َ
ك
َ َ
هِمْ لأ

ِّ
بــ ن رَّ يْهِم مِّ

َ
نزِلَ إِل

 
نجِيلَ وَمَا أ ِ

ْ
وَالإ

لِهِ 
ُ
رْج
َ
تِ أ

ْ
ح
َ
مْ  م ۚوَمِن ت

ُ
ه
ْ
ن   مِّ

ٌ
ة مَّ
 
  أ

ٌ
ة
َ
صِد

َ
ت
ْ
ق ٌ   ۖمُّ ثِثر

َ
مْ  وَك

ُ
ه
ْ
ن  مِّ

( مَا  سَاءَ 
َ
ون
 
عْمَل

َ
 .. ائدة الم (66)ي
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 بين الحق والبهتان.. الإسلام والختان
 

ية    لىإدائما وأبدا يلصق أعداء الدين أخطاء الناس البش 

 حن   ؛ويجدونها فرصة ذهبية للنيل منه ،الإسلام

ء المتحدث باسم الدين أحيا  ،الإسلام لىإنا يس 

  كل الأحوال براء من كل اتهام
 
الإسلام دين   ،والإسلام ف

ة ال نعمته على ليتم كامل أئ     كل عثر
 
ناس ويــهديهم ف

ية بدون  وينثر إليهم كل ظلام وما أحلك ظلام البش 

الغرب الكافر أنعم عليه الإسلام بفضله    حن  ..  الإسلام

   الأقل على وعلمه على
وتعايش  ،المستوي الإنسائ 

   ،المجتمعات مع بعضها البعض
وروح العدل الن 

فانهارت  فقامت مجتمعاتنا وتركناها  ،استخدموها 

فمعظم   ناثالإ   لختان   بالنسبة  أما  ،الإسلامية  مجتمعاتنا

على   ا راء الفقهاء تدور على  الندب أي السنة ووجوبــهآ

  الحديث فيما رواه   ،الذكور 
 
والختان من الفطرة كما ف

  الله عنه عن الننر   ،(257)ومسلم ،( 5889)البخاري
 رض 
َ
رَة
ْ
رَي
ُ
ئرِ  ه

َ
 أ
ْ
ن
َ
ع

 : )أنه قال
َ
 خ

ُ
رَة
ْ
فِط

ْ
رَةِ ال

ْ
فِط

ْ
 ال
ْ
مْسٌ مِن

َ
وْ خ

َ
: مْسٌ أ
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ارِ 
َ
ف
ْ
ظ
َ
لِيمُ الأ

ْ
ق
َ
طِ، وَت

ْ
فُ الِإب

ْ
ت
َ
، وَن

ُ
اد
َ
د
ْ
، وَالاسْتِح

ُ
ان
َ
خِت
ْ
ال

ارِبِ 
َّ
صُّ الش

َ
 . والحديث يشمل ختان الذكر والأننر (.  وَق

  الإسلام أما عن كيفيته والحاجة  هذا عن ا
 
لختان ف

الله رسول قال .. الأحاديث إليه إليه هو ما تشثر 

نه أبه إأشم  ولا تنهك  ف: }" الخاتنة"لخافضة ل

ختتان هو القطع والا {.. للوجه وأحطى  لها عند الزوج

  تشبه عرف الديك عند المرأة  من أعلى
الجلدة الن 

نة بألا تنهك من أشار للخاتوهنا لنا وقفة فالرسول

بأن الأخذ من هذا  ؛سبب ذلكهذا الجزء وأوضح

ن تركه معتدلا  أو  ، لوجهالجزء بقدر زائد يذهب ببهاء ا

بل  ؛يزيد من بهاء وجهها ونضارته ليس ذلك فحسب

  
 
يجعل لها حظا مع زوجها من المتعة والسعادة ف

حرص الإسلام   ،وهنا مربط الفرس  ،علاقتهما الزوجية

وبالتالى   ؛لاقة زوجية سعيدة وصحيةعلى  استمرار ع

أما عن كون الختان سنة  .. سعيدا وصحيا مجتمعا 

ن الموضوع فهذا أدع  لشكر الإسلام لأ ،وليس فرضا 

فليست كل الحالات متشابهة  ،نسبيا بالنسبة للمرأة
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 ،فكل حالة لها تقديرها  ،وليس الجميع يحتاج للختان 

منحها الرغبة ن هذا الجزء من المرأة هو الذي يأولنعلم  

الجزء زائد عندها بقدر وبقدر ما يكون هذا  ،والشهوة

لذلك تدخل   ، لجنسيةما تزيد شهوتها ورغبتها ا

  
الإسلام هنا للحفاظ على  هذه الرغبة وتحجيمها حن 

وعمل توازن  ،ومن ثم تصر  المجتمع ،لا تصر  بنفسها 

ة   هذه المثر 
 
 الحفاظ على  حق المرأة ف

وبير   ،بير 

فجعلت سنة يتم تقديرها .. ارها حمايتها من أخط 

 ،الختان  لىإفهناك حالات لا تحتاج  ،بحسب الحالة

الغرض هو الحد من الشهوة وليس  ىأخر ولنعلم مرة 

الخاتنة  علىلذلك أكد رسولنا ،قطعها نهائيا 

  حق المرأة   .. بذلك
 
أما ما فعله وما يفعله الجاهلون ف

حفاظا و  ،وحماية لأنفسهم من العار  ، الدين إساءة إلى

فهم هم أنفسهم على المنظمات  هو ما جعل ،ش 

شارة الحقوقية ومنظمات حقوق المرأة بالتدخل والإ 

واستخدام هذه المادة للنيل   ،والدين براء  ،الدين لىإ

وإبعاد الناس عن الدين بدعوى   ،من الدين الإسلامى  
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من القرى والنجوع  الجهال هؤلاء . والرجعية التخلف

لا يهمهم ولا يشغلهم الا  ،ن وغثر متعلمير  و متعلم

 هم على ءأنفسهم ورجولتهم فبدلا من أن يربوا أبنا 

ا الحل الأشع والأسهل   لىإ ن يتجهو  ،مالدين والالث  

بقطع  ن ويقومو  ،المرأة لىإ ن فيعمدو  ؛بأنانية مفرطة

ها تماما نفيحرمو  ،جزء كبثر من هذه المنطقة عندها 

لا  ب فتصبح بلا نضارة وتصبح  ،من شهوتها ورغبتها 

حياة زوجية متبلدة تنتج عنها  لىإإحساس مما يؤدي 

  هذا ومن ي  ،غالبا حالات متعددة من الطلاق
 
ستمر ف

 ى ذلك كما نر  لىإو ما أ ،الزواج يتجه للخيانة الزوجية

  مجتمعاتنا 
 
رؤيته وهذا هو هذه هذا هو الإسلام و .. ف

بصون  ،الجهل بجملته  ؛وهؤلاء هم أعداء الدين المث 

وجعل تعلم العلوم   ،العلم لىإسلام لذلك دعا الإ 

عية فريضة على    حن   ؛كل مسلم الش 
 
لا نقع ف

الطريق   وت ما يجعل حياتنا علىالمحظور ونف

 ، مسلمةالالمجتمعات غثر  ونتفوق على ،الصحيح

 ؛هم من ديننا  نينهلو  ،وللأسف يحدث العكس
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قال ..  فنصبح أرذل الأمم  ؛ونهمل نحن ديننا   ن،فيتطور 

 ) : تعالى  
ُ
 وَي

َ
بَائِث

َ
خ
ْ
يْهِمُ ال

َ
ل
َ
مُ ع رِّ

َ
ح
ُ
بَاتِ وَي يِّ

َّ
مُ الط

ُ
ه
َ
 (حِلُّ ل

   قال الفقهاء الأعراف157
النافع للأخلاق  ءالطيب هو الس 

ء الضار .. بدان والأ  ،والعقول  
والخبيث هو الس 

فالإسلام دائما وأبدا   ،والأبدان  ،والعقول ،للأخلاق

م العقل    ،يحث 
 به والعقل دائما وأبدا يقبل كل ما يأئ 

ن الختان نافع أفإذا قمنا بالقياس وجدنا  ،الإسلام

ا  .. معيا خلاق والعقل والبدن إنسانيا ومجتللأ  .. أخثر

لكن ما تحدثت به قناعة  ،ولا إماما  ،لست فقيها 

وقد  ،قد أصيب ،شخصية أدين بها لله عز وجل

   ،لكن هناك كتب العلم ،أخطى  
 بأفضل تتحدث وتأئ 

 .. مما جئت به

سُنت نواياهطالب الحق إن 
َ
 ح

 ن يرزقه خباياهألابد لله 
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 وا المحسن..يرتخ
 

 

  أقوا.. المحسن
 
وكما   ،له وأفعالهشخص يراقب الله ف

يل عليه السلام   ن تعبد الله كأنك أالإحسان  "أخثر جثر

يوسف  جاء لذلك " فإن لم تكن تراه فإنه يراك ،تراه

  السجن
 
  رؤيا رأ  وهو ف

 
ا )ها  يافتيان أرادا أن يفتيهما ف

َّ
إِن

سِنِير َ 
ْ
مُح

ْ
 ال
َ
 مِن

َ
رَاك

َ
وكأن الرجل الذي يراقب  يوسف(36)(ن

  أفعاله وأقواله يم
 
ة ما لا يملكه الله ف لك من البصثر

ه ،سواه .. وتتكشف له الحقائق كما لا تتكشف لغثر

ا )وقيل ليوسف أيضا عندما أرادوه على خزائن مصر 
َّ
إِن

سِنِير َ 
ْ
مُح

ْ
 ال
َ
 مِن

َ
رَاك

َ
اقب الله فلن تضيعنا وكأن تر يوسف(36)(ن

وا المحسن  .. تخاف الله وسوف تحفظ أموالنا  تخثر

وه على أموالكم ،لبناتكم وه على أبنائكم، تخثر  ،تخثر

وه ليحكم أوطانكم  .. . تخثر
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 حفظ الغيب
 عقول البشر وحفظ حقوقهمبين حفظ 

 

ن إبل قد تذهب بعقله  ،هناك أشياء لا يدركها العقل

الله تبارك وتعالى بها لذلك احتفظ    ؛أطال البحث عنها 

  عالم الغيب
 
.. حن  يحم  الإنسان من التفكر فيها  ،ف

  المقابل دلا 
 
ئل إيمانية تكفيه للتصديق وأعطاه ف

ولا تدع مجالا  ،والإيمان بوجود خالق لهذا الكون 

وتاريــــخ من الأحداث الكونية  ، ولا الريبة ،للشك

  تثبت وجود إله واحد لهذا  ،والإنسانية المنتظمة
 الن 

لمساعدة   ةهيلاإونصوصا  ةوأنزل كتبا سماوي.. الكون 

 ةحياالإنسان على استيعاب تلك القوانير  من واقع ال

  يمر بها الإنسان  
 فِيهِمَا )والتجارب الن 

َ
ان
َ
وْ ك
َ
  ل

َّ
 إِلَ

ٌ
ة
َ
آلِه

ا ۚ
َ
ت
َ
سَد

َ
ف
َ
ُ ل
ه
  اللَّ

َ
ان
َ
سُبْح

َ
ِ  ف

ه
  اللَّ

ِّ
عَرْشِ  رَب

ْ
ا  ال مَّ

َ
( ع

َ
ون

ُ
صِف

َ
 ي

د ذكر العلماء مثلا عن غيبية من الغيبيات وق.. الأنبياء(22)

ستواء الا "  : وه  الاستواء فوضعوا قاعدة فقهية فقالوا 
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وم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال معل

  استواء الله تبارك وتعالى"  ةعنه بدع
 
على عرشه    هذا ف

  قد يذهب إليها العقل  ةوه  من جمل 
الأشياء الن 

ها فوضع العلم اء هذه القاعدة للتعامل بالتفكثر وغثر

  قد تراودنا 
لحفظ و  .. مع مثيلاتها من الأفكار الن 

عطاء مزيد ا من الغيب لإ حقوق البش  حفظ الله جزء

  ، للتوبة والعودة من الفرص للنسان ومجال أوسع 

والكل يحتاج إلى  ،فالكل خطاء  ،فسادهإتم  وإصلاح ما 

 ولو أن الله تبارك وتعالى حاسب كل إنسان على   ،فرصة

  الحالئخطاأ
 
بن اما ترك على وجهها من دابة فكل    ؛ه ف

 ،اد  ولا ينكشف الغيب إلا عن متبجح متم ،آدم خطاء 

بل تعدى  ،ليس لنفسه فقط ،يصر  بحقوق البش  

ر مجتمعيا و  لآخرين فالمجتمعات ه   ،خلاقيا أبالصر 

وقد نزلت الأحكام لك  تنظم سلوكيات    ،بالحفظ  الأولى

العضو كفالفرد بالمجتمع   لتحم  المجتمعات ؛البش  

وإذا فسد فرد  ،بالجسد إذا فسد عضو فسد الجسد 

ي فرد إلى المجتمع فإذا تطرق فساد أ ،فسد مجتمع
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ه وما  وجب تقويمه حن  إذا دعت الحاجة إلى  زال  بث 

  الغيب ما 
 
ره إلى الآخرين  الفرد محميا ف لم يتعد صر 

  التوبة والعودة والسث  
 
  حينها ما يزال حقه محفوظا ف

 ،أما من يتبجح فهو من يحرم نفسه من هذا الحق

ويلزمه مجهودا أعظم للعودة والتوبة ونيل مكانة 

  كشف الغيب .. أفضل
 
 ،وليعلم أيضا كل متدخل ف

أنه يحرم نفسه من هذا الحق   ،السث  عن البش    وكشف

ه الله يوم القيامة ،مستقبلا   ،فمن سث  مسلما سث 

ن إخوانهم لا من الغيب لبعض البش  ع فكشف جزء  

  فضحهم
 
فهو بمثابة فرصة أخرى  ،يعطيهم الحق ف

م إلى هم ويرشدونهنللمخطئير  إذ يجدون من ينصحو 

  إليهم كفرصةقد بعثهم الله الصواب وكأنهم رسلٌ 

ة    .. فليستخدموا هذا الدور بحقه أخثر
هكذا رؤين 

المحدودة عن حفظ الغيب بير  حفظ عقول البش  

 ... وحفظ حقوقهم
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 اجحلبة الزو
 

علاقة الرجل بالمرأة علاقة توفيقية منحها الله تبارك 

 : لا يشوبــها نقصان ةهيوتعالى وفق عدالة إلا

اتِ ۖ)
َ
بِيث

َ
خ
ْ
 لِل
َ
ون
ُ
بِيث

َ
خ
ْ
بِيثِير َ وَال

َ
خ
ْ
 لِل
ُ
ات

َ
بِيث

َ
خ
ْ
  ال

ُ
بَات يِّ

َّ
وَالط

بَاتِ ۚ يِّ
َّ
 لِلط

َ
بُون يِّ

َّ
بِير َ وَالط

يِّ
َّ
  لِلط

َ
ئِك َٰ 

َ
ول
 
  أ

َ
ءُون َّ َ ا  مُثر  مِمَّ

 
َ
 ي

َ
ون
 
ول
ُ
م   ۖق

ُ
ه
َ
   ل

ٌ
فِرَة

ْ
غ    مَّ

ٌ
ق
ْ
رِيم  وَرِز

َ
 ،فالأزواج رزق  .. النور)62(   )ك

وتعد فيها  ،فيها الرحال ليست العلاقة حربية تشد 

 ،وترفع فيها السيوف ،وتشحذ فيها المناشثر  ،العدة

ويخضع  ،لينتصر طرف ويتم أشه ؛وتغثر فيها الثياب

 ،ها الأخلاق الطيبة تبحث عن بعض .. خر ويتم كشهآ

بتلاءات جند من جنود بتلاءات والا وهناك بعض الا 

  ، د البعض من ذنب أذنبوه تعكر صفو الحياة عن ،الله

فوه ومن   ،فمن وجد سيئا فمن نفسه  ،وعمل سوء اقث 

ا فمن نفسه  إن وجد   ،فلا يدع  أحد الفضيلة  ،وجد خثر

ا فليحمد الله على عمله اجع  ،خثر ا فلثر ومن وجد ش 

ة الزوجية فلا يظن أحد أن فإن فسدت الحيا . ذنبه

ء  يــهما سوء   ،الطرف الآخر هو الس    ، بل إن الاثنير  يعث 
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ورة أن يكونا  ،سيهما عليهما العودة إلى نفو  ليس بالصر 

  النهاية مساور  ،رتكبا نفس الإثمقد ا
 
  القيمة لكنه ف

 
 ،ف

   ،البعض ا ستحقا بعضهمامما جعلهما 
 
وليس الحل ف

  مراجعة ال ،الانفصال
 
 ،والتوبة ،نفسولكن الحل ف

ا )لزوجها    ةوالزوج  ،فيصلح الله الزوج لزوجه
َ
ن
ْ
ح
َ
صْل
َ
وَأ

 
ُ
ه
َ
وْج

َ
 ز
ُ
ه
َ
 ،علم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ون 90الأنبياء)ال

ومنهم من كان ابنه  ،فمنهم من كانت امرأته كافرة

بحث عن نفسك  ا ، ولكل من يقبل على الزواج.. عاقا 

 )وأصلح من شأنها وزكها  ،أولا 
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
اق

َ
اه
ه
ك
َ
 مَن ز

َ
ح
َ
   (9)الشمس(ل

يــــح من تستحق نفسا  طيبة يوفقك الله إليها وتسث 

فعملك هو   ،زوجة صالحةعناء البحث والتنقيب عن  

 .. الله سبحانه هو من يوفقك إليها .. من يبحث عنها 

رر ) : وإليكم آية ه  منهج حياة
َ
ك
َ
ن ذ ا مِّ

 
مِلَ صَالِح

َ
 ع
ْ
مَن

 َٰ
َ ننر
 
وْ أ
َ
  أ

َ
ل
َ
 ف
ٌ
مِن

ْ
وَ مُؤ

ُ
 ۖوَه

ً
بَة يِّ

َ
 ط
ً
يَاة

َ
 ح
ُ
ه
َّ
ن
َ
يِي
ْ
ح
ُ
مْ  ن

ُ
ه
َّ
ن
َ
زِي
ْ
ج
َ
ن
َ
 وَل

م
ُ
رَه

ْ
ج
َ
سَنِ  أ

ْ
ح
َ
وا  مَا  بِأ

ُ
ان
َ
و  ك

 
عْمَل

َ
(ي

َ
صدق الله  (97)النحلن

 العظيم 

ا  هم جمالا وغن   .. أخثر ي أكثر   ،تستطيع بأموالك أن تشث 

هم خلقا ودينا  ي أكثر  . لكنك لا تستطيع أن تشث 
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 الدين يسر..
 

مع الدين بمبدأ  ون عاملتي هناك الكثثر من البش  

  هذا ظلم لأ "  خذه كله أو أتركه كلهآ"
 
  وظلم نفسهم  وف

أو من    ،الناس المتدنية  ن اسبو لأنهم يح  آخرين؛ناس  لأ 

أو لا يجب    ،لا يخطئون   ،ينتسبون للدين كأنهم ملائكة

 نبل يحاسبو  ،وكل ابن آدم خطاء  ا،أن يخطئو 

مير  بعمل فرد واحد   
 : ساء فيقالأالجماعة من الملث 

 ،خطأ شنيع وهذا  ،بص المحجبات ،بص الملتحير  "

حاسبه  فرد  أخطأ  لو  هثم إن ،أولا لأنه لم يصبح ملاكا 

 امْرِئر بِمَا ) و تتهم الحجاب  هو ولا تحاسب اللحية أ
لُّ
 
ك

سَبَ رَهِير ٌ 
َ
وهذا الشخص الذي يتعامل مع  الطور(21))ك

يقسو على  " خذه كله أو أتركه كلهآ"الدين بمبدأ 

م يرى    فتجده  ،نفسه ام  أن  عندما يلث   ن يقوم هو أالالث  

يصلى  الفروض   ،بكل أعمال الإسلام مرة واحدة

 ،ويرتدي الجلباب القصثر  ،م الليلوقيا ،والسي   
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  ، وهكذا يشق على نفسه ،ويتكلم باللغة العربية

فعند  ت،والأمر ما هو إلا خطوا ،والإسلام دين يش 

ام يكفيك  إن  ،ن تحافظ على الفروضأبداية الالث  

ستجد نفسك مقبلا على السي   حن    ؛واظبت عليها 

ن وهكذا لكنك لن تستطيع أ ،تدمنها ثم قراءة القرآن 

  تفعل ك
ك كل س   مرة واحدة  ،مرة واحدة  ءل س  ..  فتث 

فلا تشق على    ،فالدين شاق إلا على من يشه الله عليه

 ".. لن يشاد الدين أحدا إلا غلبه"وقد قيل  ،نفسك

 ... أمر ديننا رشدا اللهم يش لنا من 
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 رب ضارة نافعة..
 

فخرجت  ..  ذات يوم سمعت مناقشة دائرة بير  الزملاء 

   . . للوقوف بينهم
  هذا الموضوع؟أر  ما : سألوئ 

 
 يك ف

حاديث موضوع الأ  : فقالوا  ي موضوع؟أقلت 

ي وخلافاتهإ  ،صحيحةالالصحيحة وغثر    ، سلام البحثر

 : قال"  نت مهتم ليه بالموضوع ده؟أو "  : حدهمقلت لأ 

حاديث الصحيحة من  يه اللى  يثبت لنا الأ إزاي و إ"

تكون أن مكن ن النك مأتعرف  : فقلت له" الخاطئة؟

" زاي؟إ!  يهإ"  : قال  سباب هذه المشكلة الفكرية؟أ  حد أ

؟  هل  : فسألته  " لا بصراحة: "وقال  مبتسما  فتحرج  تصلى 

كثر من أبموضوع  تشغل نفسكنت أ ! أرأيت : فقلت

  تعيشها،المرحلة 
من  ا معلوم ا ك موضوعث  وت الن 

ورة لو كنت تحفظ  ولن ينفعك حن   الدين بالصر 

يدخلك  فرب صلاة وصيام، البخاري عن ظهر قلب

لا بعد ابتعادنا عن إن منا  و نه ما نال المشككأثم    ة،الجن

ول ما يحاسب عليه  أن الصلاة أالدين وعن الصلاة و 
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ذا فسدت فسد إو  ،ذا صلحت صلح العمل كلهإالمرء 

 : ثم استطردت قائلا " عندك حق" : فقال .. كلهالعمل  

 ،ن تؤمن بما لا يدع مجالا للشكأ يحة العقيدة الصح

ا ) : وظ من المولى  عز وجل حيث قالن الذكر محفأ
َّ
إِن

 
َ
ون

 
افِظ

َ
ح
َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
رَ وَإِن

ْ
ك
ِّ
ا الذ

َ
ن
ْ
ل
َّ
ز
َ
 ن
ُ
ن
ْ
ح
َ
قسم  أوقد  الحجر(9)(ن

   نه لن يتحقق الإ أالمولى  عز وجل بربوبيته  
 
قلب يمان ف

  يتحاكم 
  ليه إعبد حن 

 
ويستسلم مره أويفصل ف

 ) : فقال تعالى   هئلقضا
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
 لَ

َ
ك
ِّ
 وَرَب

َ
ل
َ
َٰ  ف

ن َّ
َ
ح

سِهِمْ  
ُ
نف
َ
ِ  أ
 
وا ف

ُ
جِد

َ
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َ
مَّ لَ

ُ
مْ ث

ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
رَ ب

َ
ج
َ
 فِيمَا ش

َ
مُوك

ِّ
ك
َ
ح
ُ
ي

ا سْلِيم 
َ
مُوا ت

ِّ
سَل
ُ
 وَي

َ
ت
ْ
ي
َ
ض
َ
ا ق مَّ ا مِّ

 
رَج

َ
الحديث من  النساء(65)(ح

ٌ ) : ن ربنا سبحانه وتعالى  قاللأ الذكر   وَحْ 
َّ
وَ إِلَ

ُ
 ه
ْ
إِن

وحََٰ 
ُ
  الأ النجم (4)(ي

  حن 
ه    ما مر بهاأوامر والنواه  الن 

 ) : لا وح  يوح  وقال تعالى  إ
ُ
وه
ُ
ذ
ُ
خ
َ
سُولُ ف مُ الرَّ

 
اك
َ
وَمَا آت

وا ۚ
ُ
ه
َ
انت
َ
 ف
ُ
ه
ْ
ن
َ
مْ ع

 
اك
َ
ه
َ
وا  وَمَا ن

ُ
ق
َّ
َ  وَات

ه
   ۖاللَّ

َّ
َ  إِن

ه
  اللَّ

ُ
دِيد

َ
 ش

عِ 
ْ
ابِ(ال

َ
وامر والنواه  ن هذه الأأن تؤمن  أفيجب    الحش  (7)ق

  كان  سمن التدليس والطم ةمحفوظ
عداء أحد أحن 

  على   ؛حدهم حرق مصحفأراد أ دين عندما ال
ليقض 
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  على  دينهم ف  : خر آالدين فقال له  
نه  إليس هكذا تقض 

  قلوبــهم
 
من علمنا  .. ثم لتعلم وتتذكر  .. محفوظ ف

 ؟ من علمنا فقه العبادات ؟من علمنا الوضوء  ؟الصلاة

حاديثه أليست أ ؟وفقه الزكاة والصوم ؟وفقه الطهارة

  ا
 
ولما كانت  .. ن آلقر فما ذكرت هذه التفاصيل ف

حاديثه من الذكر وقد تكفل الله بحفظها كان البخاري أ

  حفظه وقد أومسلم سببا من  
 
سباب المولى  عز وجل ف

صح الكتب بعد أ ا نهمأ جمع العلماء الثقات علىأ

     .. القرآن 
ن إهذا  ..  حاديثللشك والريبة من الأ ثم لنأئ 

عية للاطمئنان  فقد  .. شككت وضع العلماء قاعدة ش 

وبطبيعة الحال  ،ي شعور بالشكأذا ما خالجك إ

  الأ
 
.. و لا تفعلأوامر والنواه  افعل  سيكون الشكوك ف

( الحلال هو الطيب والحرام هو الخبيث)والقاعدة ه   

حِ ) : تعالى    قال
ُ
مُ   لُّ وَي

ُ
ه
َ
   ل

َ
بَائِث

َ
خ
ْ
يْهِمُ ال

َ
ل
َ
مُ ع رِّ

َ
ح
ُ
بَاتِ وَي يِّ

َّ
 (الط

لا إوما حرم شيئا  ،لا طيبا إحل الله شيئا أ فما  الأعراف 157

لا ويدرك الطيب من إحد منا أولا يوجد  ،خبيثا 

يه  أنه جاء رجل لابن عباس سأله عن ر أ حن   ،الخبيث
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  الغناء فقال له 
 
ب ين الغناء من الطيأ" : بن عباساف

  الخبيث : قال ؟والخبيث
 
 ؟ ين الخبيثأو  : فقال له ،ف

  النار  : قال
 
اذهب فقد  : بن عباسافقال له  ،هو ف

  ،الثر حسن الخلق)وقد روي عنه   .. "نفسكفتيت  أ

  صدرك وكرهت والإ 
 
ن يطلع عليه أثم ما حاك ف

حيث يجعلك .. وهذا هو فضل العلم، رواه مسلم(الناس

فقال  ةفريضعلهجيمانا لذلك إكثر فهما وتعقلا و أ

  حد ذاته  وطلب العلم فضل.. طلب العلم فريضة
 
ف

  العقيدة ال ،ديان سائر الأ  سلام على لل 
كان   ةوثنيفق 

  حجب العلم عن  ةالكهن
 
والقساوسة يعتقدون ف

  يظلو  ،العامة
   ،خاضعير  للكنيسة ا حن 

 
با و ور أوف

كانت القراءة  دقةوالعصور الوسطى  على  وجه ال

  والكتابة محرمة ح
من يقبض عليه ومعه  كان   هنأن 

  الإ أ.. و كتاب كان يعدمأ  ةورق
 
سلام تجد تعلم ما ف

عية فرض يعبد الله  حن   ،كل مسلم  على ا العلوم الش 

  ) : على  علم ويقير  لا يساوره شك قال تعالى
ُ
ه
َّ
ن
َ
مْ أ
َ
ل
ْ
اع
َ
ف

 ُ
ه
 اللَّ

َّ
 إِلَ
َ
ه َٰ 
َ
 إِل
َ
  شأن العلماء  وقد قال تعالى  محمد19(لَ

 
مَا )  ف

َّ
إِن
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ْ
خ
َ
مَاءُ ي

َ
عُل
ْ
 عِبَادِهِ ال

ْ
َ مِن

ه
 اللَّ

َ   الحبيب لن  أثم  ..  فاطر28(س 
ح 

  الدين على ا بدا اختلافأتجد 
 
  ، الصلاة "ثوابت ال ف

 حن  .. "لا اللهإله إن لا أالحج وشهادة  ،الزكاة ،الصوم

  العلم والإ  ة،الاختلاف جعله الله رحم
 
 ،يمان وزيادة ف

ِ ال) : قال تعالى
ه
عُ اللَّ

ْ
ف
َ
 د

َ
وْلَ

َ
م بِبَعْضر  وَل

ُ
ه
َ
عْض

َ
اسَ ب

َّ
ن

رْضُ 
َ ْ
تِ الأ

َ
سَد

َ
ف
ه
هذا الاختلاف الجاري عن  حن   البقرة251(ل

ثثر يبحثون فيها ويقرأون عنها فجاء السنة جعل الك

وتعرف الكثثر عن   ،عداء الدينأغثر ما يرغب    مر علىالأ 

هل تعلم يا ..  وسمع بها من لم يسمع  ،سلام والسنةالإ 

  أ
  مطابع الأ كان  ول ما طبعأن آن القر أح 

 
وربيير  ف

ن كل ما ، إتخففلا  !! يديهمأمعقل بلاد الكفر طبع ب

 ،ويزيد العلماء علما  ،لا الجهلاء إه لا يصر  نيفعلو 

ولا   ،لا تحزن   .. سلام انتشارا ويزيد الإ   ،يمانا إوالمؤمنون  

ن القلق الوحيد الذي  إ .. سلامولا تقلق على  الإ  ،تخف

  عليك تحريه هو نفسك
صيامك  ،صلاتك ،ينبع 

 ،المستهزئير  كفاه الله رسول الله حن   .. عبادتك

بع ننا عندما نتإ.. نصرهيو أليس نحن من سيدافع عنه 
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سلام ما الإ أ ،نفسنا أوننخر   نفسنا أننا ننصر إفهديه

عا  ةالعقيد ! والذكر فقد تكفل الله بحفظهما  ه   .. ش 

 ، ودان به لله عز وجل ،نسان قلبه عليهما عقد الإ 

ن نربط أو  ،لله عز وجل بهذه العقيدةن ندين أيجب 

  ديننا  أو   ،قلوبنا   بها على
 
ومن هنا   ،ي شكألا يساورنا ف

نفسنا فقط وعن أير  للبحث عن ننطلق مطمئن

نا فقط وعن رضاه سبحانه وتعالى  . ةوالجن تقصثر
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 سنن كونية..
 

هناك أنماط اجتماعية ثابتة لا تتبدل مهما تبدلت 

نسان هو المحور يظل الإ  ،المجتمعات وتطورت

وإن ابتكرت  ، لةآولا يمكن استبداله ب ،الأساس  فيها 

  آ
عن الإنسان لة تقوم بعمله لن تستطيع أن تستغن 

وهناك أيضا الأنماط الإنسانية واختلافات  ،كليا 

وستظل   جميعا  تحتاجها  ستظل  الفردية  والفروق  ،البش  

حن   ؛تحتاج للحفاظ عليها أن تعطيها حقها ومكانتها 

ان الكون تحاف هذا  ،وعدم اختلال التوازن  ،ظ على مثر 

فستظل الطبيعة الإنسانية    ،الكونية  السي     عمل  ش  هو

  الغن   ،على مدى العصور  موجودة
 
 بتفاوت البش  ف

ل  وستظ  ،القوة والضعف ،العلم والجهل ،والفقر 

 ؛ن تعدل بينها أتحتاج أن توفق بير  كل هذه الفروق و 

انتشار الأحقاد وعدم  ،حن  تحافظ على التعايش

  المجتمعات
 
 ن فهناك فقراء يقاومو  ،والضغائن ف

لا قاموا وإ  ،لأخذ حقوقهم  ؛العدلإلى  يحتاجون    ،الفقر 

وهناك أناس حرموا   ،غنياء ونهبوهم وشقوهمعلى الأ 
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ف حياتهم بقدراتهم ظرو ن يقاومو  ،من التعليم

مجتمعية يجب أن يحصلوا على    ةلنيل مكان  ؛الضعيفة

يع هذه الفئات على درجات متفاوتة وجم  ،تلك الفرص

 ،غفلنا كل هذه الفئاتأفلو    ،كل بقدر مجهوده وإيمانه

  إنشاء واستحداث أناس و  ،ولم ننظر إليها 
 
عنا ف ش 

فإن هذا من  ؛وشغل الوظائف ،آليير  لنيل المناصب

ان الكون شأنه  ويحدث الفوض  وينش    ،أن يهدم مثر 

ه العدل إن.. الأحقاد والضغائن بير  فئات المجتمع

  لا تتبدل ولا 
العدل والإيمان بسي   الله الكونية الن 

 ، و كله علماء أ  ،لن تجد مجتمعا كله أغنياء   فإنك  .. تتغثر 

عْضر ) : قال تعالى.. أو كله فقراء 
َ
 ب
َ
وْق

َ
مْ ف

ُ
ه
َ
عْض

َ
ا ب
َ
عْن
َ
وَرَف

ات  
َ
رَج
َ
بعضكم بعضا وليس بعضكم البعض .. الزخرف(32)(د

وتدرك أن  ،ليها ن لم تحافظ عإ ،نها سي   الكون إ

 ؛الجميع لهم حقوق ما داموا يجتهدون ويسعون 

  فسدنا على أنفسنا حياتنا فأنت لا تعيش وحدك أ
 
ف

فإن كان  ،وأيضا لم تخلق ظروف نشأتك ،هذا الكون

 ... خرين حقوقلك حق فلل 



 شريف بدوي ~ دولة الإنسان وأسرار البقاء  

 ر النوارس للدعاية والنش                             127                                                   
 

 "قانون إلهي"قتراب ممنوع الا
 

ذاكرة الإنسان أضعف ما يكون لإثارة شهواته بالمقارنة 

اللذة ويبق  الإثم  تفن  " : وقد قيل ،والسمع بالنظر 

  تجنب "والعار
 
؛ لذلك فإن فرصة الإنسان العظيمة ف

  عدم النظر إلى المحرماتعاض   الم
 
أو سماع    ،تتمثل ف

وقد  ،فالنظر والسمع أكثر محفز للنسان  ،الموبقات

 أعطانا الإسلام أسلاك
 
شائكة تحول بيننا وبير  تلك  ا

  أمر واحد و 
 
  الفقه هو "  لا تقربوا"هو  المحفزات ف

 
وف

وَاحِشَ مَا ) : أمر يفيد الوجوب قال تعالى
َ
ف
ْ
وا ال

ُ
رَب
ْ
ق
َ
 ت
َ
وَلَ

 
َ
 ظ

َ
ن
َ
ط
َ
ا وَمَا ب

َ
ه
ْ
رَ مِن

َ
   ،هنا إشارة للخطر   الأنعام151(ه

 
عل أمرا

ُ
فج

 ،ومن ثم المجتمع ،لحماية الفرد  ؛بقانون من السماء 

اب إثمفأصبح مجرد الا  قث 
 
بقانون إله  من أجل   ا

وحن  يمثر   ،الإنسان من نقاط الضعف لديه  حماية

 )الله الخبيث من الطيب 
ُ
 وَه

َ
ق
َ
ل
َ
 خ

ْ
مُ مَن

َ
عْل
َ
 ي

َ
لَ
َ
وَ أ

 ُ بِثر
َ
خ
ْ
طِيفُ ال

ه
وا ) : وقال تعالى الملك(14)(الل

ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ي

مَلِ 
َ
 ع
ْ
ن سٌ مِّ

ْ
مُ رِج

َ
لَ
ْ
ز
َ ْ
 وَالأ

ُ
نصَاب

َ ْ
شُِ وَالأ

ْ
مَي
ْ
مْرُ وَال

َ
خ
ْ
مَا ال

َّ
إِن
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َّ
انِ الش

َ
 يْط

َ
ون

ُ
لِح
ْ
ف
ُ
مْ ت

 
ك
ه
عَل
َ
 ل
ُ
نِبُوه

َ
ت
ْ
اج
َ
وهنا تعدي  المائدة (90)(ف

ت والنه  عنها إلى مجرد الأمر فعل هذه المنكرا

اب منها الا أصبح لا يجوز أن  ، فـأصبح منهيا عنه ،قث 

  بار 
 
أو مكان للعب القمار  ،أو خمارة ،تكون موجودا ف

ية  هلفقومن هنا خرجت القاعدة ا..  ذلك كمسلم  إلى  وما

وليس السمع ببعيد عن .  "إلى حرام فهو حرام  ىما أد"

اك فسدوا  ما أكثر من ،وخطوات الشيطان  ،هذه الش 

 ؛رتكبها البعضان الفواحش عمن سماع روايات 

  الرذيلة
 
 وأثاروا الشهوة لديهم   ،فتعلموا كيف الوقوع ف

لذلك جعل الإسلام من  ؛ومنحوهم فضول التجربة

ثم يصبح فيفضح   ، معصية الكبائر أن يفعل المرء

 ، الخطر الأول على الفرد نفسه .. وهنا خطران ،نفسه

ه وفضحه وإق   وهو هتك سث 
 
امة الحد على نفسه ف

   ،المقام الأول
 
  وهو الأهم وهو نش  الرذيلة ف

والثائ 

الرواية لآخرين أو عن    وإن كانت  المجتمع وتداولها حن  

الرذائل وما أكثر ما أفسد مجتمعاتنا من تلك  ،آخرين

  تنش  ليل نهار 
أو إعلام مقيت ينش    ،سواء فضائح  ،الن 
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  صورة أفلا 
 
ت عن الناس ف م ومسلسلات فضائح استث 

وتحت  ،بالصوت والصورة بدعوي إصلاح المجتمع

فلم يتعلم  ،ولم يحدث إلا الأسوأ  ،مسم الإبداع

عقوق الوالدين وتبجح  الناس الزنا أو الشقة وحن  

إلخ كل ذلك لم يكن إلا  .. لدياثةالنساء مع الرجال وا

والمشح الذي أصبح يراه  ،والتلفزيون  ،من السينما 

فوصل حال مجتمعاتنا إلى   ،من الناس  ويسمعه ملايير  

جميع بدعوى ما آلت إليه على مرأى ومسمع من ال

  الإسلام لا  ،الحرية والمدنية
 
زالت مقيدة  والحرية ف

ع ع الله  أنت حر ما  ،بالش  يس هناك ل ،لم تخالف ش 

  نش  الفضائح
 
  نش    ،حرية ف

 
ليس هناك حرية ف

لأحكام ولنعلم أنه ما نزلت ا ،الرذائل تحت أي مسم

 وعندما تجاهلنا الدين ،إلا لإصلاح المجتمعات

وليس ذلك منا    ،جتمعات إلى الفساد كـقانون عادت الم

 .. ببعيد 

  إعادة  .. أمة المسلمير  
 
إن السمع والبصر فرصتنا ف

 ،والوقوف عند نقاط ضعفنا  ،وأولادنا  تربية أنفسنا 
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  بيوتنا 
 
بية الإيمانية ف ما زلنا نستطيع   ،وغرس بذور الث 

ن وخثر ءو كلنا خطا   ،صلاح فقط وقفة مع النفسالإ 

 سلامى  ولتعلموا أن للفقه الإ  ،الخطائير  التوابون 

يعات الإسلامية عجائب لا     والتش 
 
تنفذ متمثلة ف

؛ هو ا لوه قانونكتابه الكريم القرآن العظيم فلتجع

  الش والعلن
 
  ..  القانون الوحيد الملزم للنسان ف

هدائ 

 . الله وإياكم لما فيه خثر 
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 من فشل في التخطيط..

 فقد خطط للفشل
 

  صرف الناس عن   أتدرون لمَ 
 
ينجح الإعلام الماجن ف

  لأ   شهر رمضان شهر العبادة والطاعة؟
 
نهم ينجحون ف

  رمضان  ويجتهدون ليس ،التخطيط لذلك
 
ولكن  ،ف

ه يعملون ويسارعون من أجل رمضان ئبمجرد انتها

عير  للدخول بقوة إلى ويتسابق جميع المبد  ،الذي يليه

لى  والحصول ع عنهوصرف انتباه الناس  ،رمضان 

الجوائز لمن كان أكثر مبدع استطاع أن يصرف أذهان 

جساد الناس إلى هذا الجهاز الصغثر الذي  أوعقول و 

  رمضان ولا حول ولا قوة إلا الناس إل ينجرف
 
يه ف

وشوقه إلى  ،أما نحن ممن يدع  انتظار رمضان .. بالله

ومنا من يخطط لختم  ،والصيام والقيامالصلاة 

  المصحف ثلاث مرات وأكثر 
 
وصلاة الفجر يوميا ف

..  وصلاة الجماعة ،وحضور صلاة القيام ،جماعة

 أتدرون لم؟ هل رأيتم  ،وللأسف نفشل إلا من رحم رئر  

اللاعب إذا خطط للعب مباراة القمة وعقد العزم 
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هل   ،والنية وهو لم يلمس الكرة منذ خمسة أشهر 

  المباراة أكثر من خمس دقائق
 
هكذا  ؟ترونه يكمل ف

ولا نصلى   ،ولا نصلى  القيام ، نقرأ القرآن الحال نحن لا 

  جماعة
 
حد عش  أولا نقوم الليل منذ  ،ولا نصوم ،ف

م ب ،شهرا    رمضانونريد أن نلث  
 
فهل ترانا .. كل ذلك ف

  رمضان 
 
؟ وكم سنستمر  ! نستطيع القيام بكل ذلك ف

لذلك هم ينجحون ونفشل نحن ! على هذا النحو؟

  التخطيط ونحن 
 
 .. خططنا للفشللأنهم نجحوا ف

أن ندرب  ،ن نستعد لرمضان أدائما وأبدا لابد  .. أحبائر  

والصيام  ،ن آوقراءة القر  ،أنفسنا على صلاة الجماعة

عداء أ ،عداء الدينأ ةنستطيع مواجه حن   لقياموا

  ة ن نملك القدرة لمواجهأسلام و عداء الإ أ ،رمضان 

ن نحقق ما خططنا أوحن  نستطيع    ،نا وشهواتنا ءهوا أ

  هذا الشهر الكريم وانصحله من 
 
بس    ،العبادة ف

  رمضان ..  بسيط يغفل عنه الكثثر 
 
أن نهتم بالفرائض ف

    ،أكثر من النوافل
ضه   ءلأنه لا س  أحب إلى الله مما افث 

وينس  ،علينا فالكثثر يهتم بحضور صلاة القيام

  جماعة وا
 
رد الله .. لحرص عليها أبدى وأهمالصلاة ف

كات  . علينا رمضان أعواما مديدة بالخثر واليمن والثر
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 الأنبياء22(لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا)
 

آلهة  "( gods egypt)بعنوان  يا جنبأ ا شاهدت فيلم

  " مصر
 
 ،صورة آلهةيعرض الفيلم ملوك مصر ف

هذا يملك  ، الهيمنة على الكون والصراع بينهم على

  ، له الشمس إوهذا يملك الرياح وهذا  ،رأس الحكمة

اع تلك  ،وذاك يملك عير  الحياة والصراع قائم على انث  

  جسد واحد  ،القوى
 
ليحصل على   ،وامتلاكها ف

وخلال هذا الصراع والفساد  ،يطرة على الكون الس

  وأولاد
 "خلى بالك عشان ده كفر" : يتقول لى  زوجن 

لكن دعينا نخرج من هذا   ،هذا من المؤكد  : قلت لها ف

ح لهم عدة أفكار أثناء   ،الفيلم بعدة فوائد  وجلست أش 

وكم الإفساد والخراب  ،أولها فكرة الصراع، مشاهدتنا 

  ة، لما يجري بير  هذه الآله وعدم انتظام الكون نتيجة

  حال
 
  ة، تعدد الآله  أجده مشهدا مصورا لفساد الكون ف

 )ره القرآن الكريم وهذا هو ما ذك
َّ
 إِلَ

ٌ
ة
َ
 فِيهِمَا آلِه

َ
ان
َ
وْ ك
َ
ل

 ُ
ه
ا اللَّ

َ
ت
َ
سَد

َ
ف
َ
  نفس  و   ةهذه الآي  يقير    وبرغم الأنبياء 22(ل

 
  إف

يمائ 

 د ـــــــؤكذا يـــــــن هـــــولك  ،وأنه لا إله إلا الله  ،بفكرة التوحيد 
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  . لدينا ولو تفكروا قليلا لأيقنوا بذلك ،العقيدة الثابتة

بط الغرب عقائديا الفيلم هنا يعكس مدى تخ: ثانيا 

وعدم وجود عقيدة   ،وعدم وجود يقير  ثابت لديهم

  البحث عن حقائق
 
وهذا .. ثابتة فيقضون عمرهم ف

 ةسلام بل بث فينا حقائق إيمانية ثابتلم يفعله الإ  ما 

  الحي
  أ ،د عنها لا ينبع 

 
مور  أراح عقولنا عن البحث ف

 ،العلم لىإوالأجمل من ذلك دعانا  ،قد تذهب العقول

   ا وجعل هناك حدود ،بحثوال
 
للبحث والمعرفة ف

  أشياء لم يسمح  ،حدود ما يفيد 
 
ونهانا عن الخوض ف

أعطانا القدر الذي   ، لنا بمعرفتها احتفظ بها لنفسه

يعاته نظم لنا الحياة ،يجعلنا نؤمن ونستمر   ؛بتش 

وضع لنا القوانير    ،مع بعضنا البعض  التعايش  لنستطيع

  تحم  مجتمعاتنا لنعيش ح
فأصبح ، ياة أفضلالن 

اب والعمل لما   دورنا قاصرا على العبادة والطعام والش 

يكفل استمرار حياة سليمة صحية تجلب لنا السعادة  

  
 
 حن  نصل لمبتغانا ونعانق معتقداتنا فرحير  ف

 . الجانب الآخر 

  النهاية نقول
 
 نت اللهأنك أالحمد لله  : ف

 الحمد لله على نعمة الإسلام وكق  بها نعمة 
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 لماذا نختلف؟
 

  ، نختلف بقسوة عندما يتبع كل منا هواه الشخض  

فحينها لا نتبع عقيدة ولا نتبع قناعة ولو أننا اتبعنا دينا 

عا لاتفقنا ننكر الدين ونخرجه من المعادلة لأنه    ؛أو ش 

  السياسة  : يحرجنا أمام أهوائنا فنقولس
 
  ، لا دين ف

  السياسة
 
  التجا  ،فأصبحت لا دين ف

 
ولا   ،رةولا دين ف

  التعليم
 
  المعاملة ،دين ف

 
   ،ولا دين ف

 
ولا دين ف

  ) : قال تعالى.. لحكما
ُ
وَاه

َ
 ه

ُ
ه
َ
ه َٰ 
َ
 إِل

َ
ذ
َ
خ
َّ
 مَنِ ات

َ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
ف
َ
أ

م  
ْ
َٰ عِل

َ
لى
َ
ُ ع

ه
 اللَّ

ُ
ه
ه
ل
َ
ض
َ
يس كل متعلم ومثقف فل الجاثية 23(وَأ

وليس العلم حجة إنما الحجة ه  دين   ،يملك الحق

ما الأمم الأخلاق ما بقيت إن : وقد قيل ،المرء وأخلاقه

الأخلاق والسلوك .. ذهبوا خلاقهم أفإن هم ذهبت *

وهوى الفرد يشثر إلى .. الأمم ةالقويم هو أساس نهض

 ) : إيمانه قال تعالى
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
ا ي وْم 

َ
 ق
ُ
جِد

َ
 ت
َّ
يَوْمِ لَ

ْ
ِ وَال

ه
 بِاللَّ

َ
ون

 
َ
وْ ك
َ
 وَل
ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

ه
 اللَّ

َّ
اد
َ
 ح
ْ
 مَن

َ
ون

ُّ
وَاد

ُ
خِرِ ي

ْ
وْ الآ

َ
مْ أ

ُ
اءَه

َ
وا آب

ُ
ان
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وْ 
َ
مْ أ

ُ
اءَه

َ
ن
ْ
ب
َ
مْ أ

ُ
ه
َ
ت َ شِثر

َ
وْ ع

َ
مْ أ

ُ
ه
َ
وَان

ْ
أردت أن  فإذا  .. المجادلة22(إِخ

انظر إلى هواه لمن يذهب   ،تتعرف إلى إيمان أحدهم

  ة من يخالف دين الله وسنفليحذر كل  .. ومن يوالى  

قد نق  الإيمان عن كل من فإن الننر  رسوله 

ع الله فقال لا يؤمن أحدكم حن  ) .. خالف هواه ش 

 ... هواه لىإفلينظر كل (.. جئت بهيكون هواه تبعا لما 
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 حتى نستقيم..
 

 اوز ــــــن  لا نتجــــــــــــوط حــــــــــــــاج إلى خط ــت ــــــــــــنح

 ف ـ ـــــــــــن  نقف بالصـــــــــــز ح ـــــإلى حواجنحتاج 

م بعضنا البع  ضـنحتاج إلى مسافات لنحث 

 زمـــــــــــــــاف ونلتـــــــنخات ك  ــــوبــتاج إلى عقــــــــنح

 ق ـــــ ــــ ـــفين  نــــــــــــــــــــــــارات حـــــــــــــــــــــــــإلى إش  تاجـــــــــــــــ ــــنح

 ىد ـــــــــــــن  لا نتعـــــــــــــــي ح ـــرطــــــــــــــــــــتاج إلى شــــــــنح

 وقــــــرد الحقــــــــــــن  نــــــــــي حـــــــــتاج إلى قاضــــــــــنح

حن   ؛حتاج دائما للقيود والقوانير  يهكذا الإنسان 

دعوا الحريات احن  مع من  ،يتعايش وتستمر الحياة

والديمقراطيات لم تفلح معهم إلا القوانير  والقيود 

 .. ورغم ذلك لم تفلح

   
 
هذا الدين العظيم دين   ،نحتاج لذلك  الإسلام لا أما ف

والعودة للناقة   ةالذي يطلقون عليه الرجعي  الإسلام

قيود العقل    ،فكرية   ة،يحتاج إلا لقيود ذهني   والجمل لا 

  عهد أئر  بكر تولى عمر ،  د لا الأغلال والحدي  ،والقلب
 
ف
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 جاء لأئر  بكر يرد  ،بن الخطاب القضاء 
وبعد عامير 

حدة يفصل لأنه لم يجد قضية وا  ؛ ةعليه تلك الوظيف

لماذا؟ لأن الجميع آمن بما له من حقوق وما .. فيها 

  ، وأدي واجبه  ذي حق حقه  كل  أخذف  ،واجبات  من  عليه

وأصبحت  ،كف الناس عن بعضهم البعض الأذى 

  ، أحد على حق أحد   ولم يعتدِ   ،املة دينهم الإسلامالمع

 
ُ
 .. حد أ ر أحد على ولم يج

لا تلك المزعومة   ،حرية الحقيقيةهكذا الإسلام دين ال

  ليس لها رغبة إلا 
  تقف خلف ستار الدعوات الن 

الن 

  انحلال شعوبنا 
 
وانظروا ما أودت به الحرية   ،ف

عنا  وقبو  ،المزعومة تلك لشعوبنا العربية إلا التخلف

  قاع المجتمعات
 
إن الحرية الحقيقية بالإسلام ، ف

  استفاد منها الغ ،وبتعاليم الإسلام
رب أكثر ما الن 

 ... فدنا منها نحن حاملى  القرآن است
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 كلنا يملك الخريطة!
 

ن أومنا من هو على استعداد  ،كلنا يبحث عن كث   

  البحث عن الخريطة
 
  عمره فقط ف

وكلنا يملك ..  يقض 

صلية من خريطة الكث   أكلنا يملك نسخة   .. ةخريط 

 ؟ننا نملك الخريطةأفقنا ألكن هل ".. ةالجن"خريطة 

  الإيمان بها والتفكر فيها واستيعابها 
 
وهل اجتهدنا ف

وتدبرها والعمل بقوانينها واتباع نهجها حن  نصل إلى 

لقد أنزل الله تبارك وتعالى سيدنا آدم ".. الجنة"الكث   

  نفس الوقت أعطاه سبحانه  ،با إلى الأرض معاق
 
وف

مَنِ  )خريطة العودة إلى الجنة    ،الخريطة خريطة الكث   
َ
ف

 
َّ
َٰ بَ ات

ق َ
ْ
ش
َ
 ي
َ
ضِلُّ وَلَ

َ
 ي
َ
ل
َ
ايَ ف

َ
د
ُ
أما من اتبع .. طه(123)(عَ ه

 )..   الهوى فقد ضل
ُ
ه
َ
ه َٰ 
َ
 إِل
َ
ذ
َ
خ
َّ
 مَنِ ات

َ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
ف
َ
   أ

ُ
ه
ه
ل
َ
ض
َ
 وَأ
ُ
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َ
ه

مَ  
َ
ت
َ
م  وَخ

ْ
َٰ عِل

َ
لى
َ
ُ ع

ه
هِ  اللَّ صَرِ

َ
َٰ ب
َ

لى
َ
عَلَ ع

َ
بِهِ وَج

ْ
ل
َ
َٰ سَمْعِهِ وَق

َ
لى
َ
ع

 
ً
اوَة

َ
ومهما اجتهد  ،ن الهدى هدى اللهإ الجاثية23(غِش

فلن يصل إليها   ،ن وبحث العلماء عن الجنةو المجتهد

خريطة وكل منا يملك  ..  إلا من اتبع هداه تبارك وتعالى
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  بيته واثن
 
وثلاثة ولكن للأسف أضلنا الله على   ان ف

 هواءنا إلهأعل على بصرنا غشاوة لأننا اتخذنا  وج  ،علم
 
 ا

ا كما تريد تتحكم فين ،تأمرنا وتنهانا  ،لنا من دون الله

ن تكون مفاتيح أواستحققنا    ،فاستحققنا تلك الغشاوة

ن وأصبحنا كم .. الكنوز لدينا وأمام أعيننا فلا نراها 

  فناء 
 
  أرجاء المدينة وهو مدفون ف

 
يبحث عن كث   ف

له  ! مث  

م اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا الله"

 "حزاننا واجعله اللهم شفيعا لنا يوم العرض عليكأو 
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 الجنة.. لىإمسافر 
 

هة ليس  ؛عندما يصعد الإنسان إلى  القمة يقف لثر

وتحمل كل  ،متأملا المشهد الرائع الذي طالما تخيله 

  تلك اللحظة  ،الصعاب للوصول إليه فحسب
 
إنما ف

هذا الأفق البعيد من ذلك المكان  لىإوهو ينظر 

  قابلها  ،المرتفع
 ،تمر نصب عينيه كل المعوقات الن 

  أضافت إلى  عمره عمرا كل التجا
كل من مد له   ،رب الن 

  أحبها ومنحته البقاء   ،يد العون 
كل ،  كل الأشياء الن 

   ،الذين فقدهم وتمن  لقاءهم
كل التحديات الن 

ن أحينها  منحته القوة ليقف هذا الموقف ليكتشف

ات   كل العثر
 
  تلك الخطوات ف

 
أن ، السعادة كانت ف

الذي طالما  قرب إليه من هذا الحلمأجنته كانت 

مه كل أحلام ادربما قتل ربما شق ربما وطأ بأق ،داعبه

ربما صعد على أكتاف  ،وأمنيات التعساء  ،الفقراء 

ليحصل على المال ليحصل على المنصب   ؛الغثر 
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وة ليذ ربما ينتحر  ،أمريكا  لىإهب ليحصل على الثر

  مخيلته؛  ؛حدهم ليختصر أ
 
ليسافر إلى الجنة ف

  صدره  ليكتشف هناك أن الجنة
 
  لم تكن تلك   ،كانت ف

وكل تلك  الورقية العملات وتلك والمكانة البقعة

  
  من أجلها داس   كانت  الأهداف الن 

نصب عينيه والن 

وربما بعض البش  ليحصل    ،على كل المبادئ وكل القيم

ليستمتع  ؛يها ليتمن  حينها لو عاد ليعيش ألف عامعل

  فقدها ليساعد كل الفقراء 
ليطرح   ؛بلذة الحياة الن 

د  ؛ليساعد كل محتاج ؛بسمة على كل وجه حزين لثر

  سبيل الله  ؛الجميل لكل من ساعده
 
 ؛ ليُقتل ألف مرة ف

عندما يرى   ،تلك ه  الحياة الحقيقية  ،ليعيد تلك اللذة

عندما يرى وجه الله كالقمر ليلة  ،الجنة الحقيقية

 ،عندما تطأ قدمه هذا الجانب الآخر من العالم ،بدر 

  أغرتنا وليس من ا
ة الن  لأرض تلك البقعة الصغثر

ا من الشاب الذي أعم  ،ورسمت نصب أعيننا كثثر

هنا   ،من أجل كشة خثر   ،أعيننا فقتلنا بعضنا البعض

  إلى
يئة عدت بذاكرئ  كنت   متذكرت ك ،أحلامى  الثر
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 ،وأظل سعيدا قرابة أسبوع كامل  ،أطثر من الفرح أحيانا 

  ألمجرد أن 
 
  باصطحابه لى  ف

 ،  رحلة صيد ئر  وعدئ 

  أساعد الجميع
    ،الأمر الذي جعلن 

ب كل خطوائ 
ُ
 ،وأرْق

  
وحن  لا تكون  ،حن  أستحق هذا الوعد  ،وكل تصرفائ 

  ملأ 
  وبير  هذه الجنة الن 

ت هناك معوقات تحول بين 

   ،عادةسصدري وه  ال
فلتجعل  ،إنها الحلم الحقيق 

يستحق البقاء  ،حلمك يستحق تلك اللحظة

لك  لا تقف حينها   ؛لك القمةستمرار من أجل توالا 

  لو  ،بل لتستمتع بكل تلك الخطوات ،لتندم
لتتمن 

  
عدت لتفعل نفس الأمر مرة أخرى من أجل أن ترض 

عَذب و إو  ،الله مرة أخرى
ُ
ن فلا إن ت

َ
سج

ُ
جر وإن ت

َ
ه
ْ
 ن ت

  صدرك
 
لا حلم يضاه  الجنة    ،لذة تعادل هذه الجنة ف

 ... ورؤية وجهه الكريم
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